لإإمامعي'الدين و نككرنايي اين شيرف النووت 


(711 971ص ) 


ام 1 ويعلى: علب 


دكار 


0 2) اإاماان 7 
9 : الل 7# علا بها 


هوبلت هذه١‏ لطلمعة كتف 
طبعّة حَدمّةَ مِنْكبٌ الجامعة فك 
المدييته المتؤرة فحخصل بعض تح ديلات 


حَيْعَلحفوق فوط 
الطَبْعَةٌ السَاوِسَةَ 


ك2 مص 1.. كم 


سمشل وا ادش ا راسيلا م 
للقلباعسة وَالتَشروالوز . اشن :هر عرز 
اسمسيا سج رسي سه جره ١‏ درّه نمال سة .11م - 1847م 
بيروبتت - لعئانتك صرت :مههمرة١‏ هحافت :/امدك.7 
وتااحكسش ”ىر 4 .. طأباعم ةن رعطلء © رعوطوقط :الهلر-ء 


ته 


3 الحمد لله وليّ التوفيق» ومهدي من استهداه لاقوّم الطريق. 
* وَالصَّلاُ 


0 


والسّلامُ عَلَىْ سيّدنا محَمّد سَيّد الدَاعينَ» وإمام 


0 5 - ال ار 0 2 0 - 7 0 
* وَرَضيىَ اللله عن أصحابه الغرّ الْمَيَامِينَ» وَسَلِم تسّليما 


0 00 و 7 
5 ا 0 مَعْشْر الْمُؤْمنِينَ» تَسْهِيْلُ طرق الْهِدَايَة 


7 ل لنا هذه الْطبَّاعَات الْحَدِيئَةَ لبي َظهرُ الْكيتَ 
الدَارسّة من الْعَدَمء 500 مَا انْدَرَسَ من كلام الأوَائلٍ منْ أخكام 
وَحكم!! 

0 * الَّذِيْنَ وَضعُوا لِلْمُسْلِمِينَ متاراوَاضحاً لكل مُسْتَنير ! 

0 
رك أغرم عنش صر ريعلك!! 


* وَأْسْتَادْ مَنْ 5 05-0 0 ع 0 9 
النّووي رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ وَتَفَعَنَا به : 
* المُحَدَّتُ الكبيرٌء والمُحَقّق التُحرينء ا 


6 


2 الذي فاق أهل زمانه : علباء ررحداكء وَورعاء واناعا.. 


وَهَا أنَا ذَا! أفتتح بكتابه بُسْتَانَ الَْارفينَ ببَعْضِ ا 
ذكْرَيَات طَيّبّة وَأَبْر وَمَا كتبَ منْ أخوال صَّحِيحَة وحَبَرْ! 
1 إن كان ها اعهر من اك لشو وأغرفييل أن ني فيه رلكن 


ا 


حَديئهم حقّاً لا يمل وَذكْرُهُمْ دَوَاءٌ لكل هَمٌّ وَعَمْ. . . ! 
ا 
رَرعَاوة_ جر يعم ناما رب 
في مكل َالْمُوَادَالضَادِي 


تربك الررنتالنوة 


بص يار 


يتم 


نّ 


الويف بالامّام النووق 


نسبه ء مولره ء استغاله بالعلى , حرصه عليه 


* فأقول نقلاً عن تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي مع اختصار 
نسَمك : 
ْ هو الامام. الحافظ الوحت القدوة. شيخ الاسلام, علم 
الاولناع. محري الدرن» أنو زكرياء ين فشرفك” بن ممري» 
الخزامي. الحورانى, الشافعى صاحبٌ التصانيف النافعة. 


أرقو 


ولي وشأنه : 
د 0 وثلاثين وستمائة. وقدِمَ دمشق» 
سنة تسع وأربعين وستمائة! ! 
8 فسكن في الرواحية يتناول خبرٌ المدرسة» فحفظ التنبية في 
أربعة أشهر ونصف! ! 
* وقرأ ربع المهذب حَفْظاً في باقي السنة علئ شيخه الكمالٍ بن 
احمذا! 0 
*# ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة المنورة شهرا ونصفاء ومرض 
أكثر الطريق: 


فذكر شيشا أو الحسن بن العطان أن الشيخ محيبى الددين 
ذكر له أنه كان يقرأ كلّ يوم اثني عشر درسا تقريبا على مشايخه شرحا 
وتصحيحا : | 

. درسين في الوسيط‎ ١ 
. ودرسا في المهذب‎ 0 
. هك ودرساً في الجَمْع بِينَ الصحيحين‎ : 
. ودرساً في صحيح مسلم‎ 4 37 


5 ه ‏ ودرساً في اللّمَع لابن جني . 

5 ودرساً في إصلاح المنطق . 

. ودرسا في التصريف‎  ا/‎ * ١ 

و و 4 ودرسافي أصول الفقه. 

ُ 4 ودرسا في أصول الدين. 

1 تمال: وكنت أعلّق جميمَ ما يتعلق بها من شرح مشكل» وتوضيح 


عبارة وضبط لغة. . ! 
ويارك الله تعالئ في وقتى 1١.‏ 
وخطر لي أن أشتغل في الطب فاشتغلت في كتاب القانون» 
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59 فأظلم قلبي» وبقيثٌ أياما لا أقدر على الاشتغال به» فأشفقتٌ على 
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6 4 4 )| شاك 10 
بنفسى © وبعت القانون فنارٌ قلبى 0 


4< ابمي؟ 


2 4 > اس د الو هسمل وه ااام عق اي مجم ا عر لد عقي 


لين 
“وبيج + 


5-8 

7 1 

)١( 42‏ (فول: 

0 ا اك لاد الو ل ا ل وك د 

2:0 إك ك0 ضر لمؤ ا 1 » وسخره لحمل شري ( 
7 وهي من أشرف الخدّمات» لأن الطب تعلّقه بالأبدان» وما عليه الشيخ تعلقه 
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6 بالارواح» وشتان بينهما . حادم 
ا 


8 جو و هج وار ٠“‏ لود عبرره1 
ود لا + ١‏ . انين 
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اه 
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له 


0 
شوئيصه : 


بدي و 0 
عبد الكريم الخرستاني» 0 
أبنتي اليسرء وجمال الدين بن الصيرفي» رخمه الدين دن أبي عمر 
وطبقتهم . 

2 وسمع الكتنت السنة: والمسسسطد وال در ظطتاء وشُسرْح السنّة 
للبغوي. وسئنّ الدارقطني وأشياءً كثيرة . 

#* وقرأ الكمالَ للحافظ عبد الغني علاء الدَّين» وشرح أحاديث 
الصحيحين على المحدث ابن إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي» 
او 

*# وتفة مب ا ا ل 
د وى : 

* وقرأ اللغة على الشيخ أحمد المصري وغيره . 

2 وفرا عل ابن مالك شنا من : تصنيقه . 

2 ولازمَ الانتغال. والتصضيفنه ونَشْرَ العلمء والعبادة. 
والآورادَء والصيام» والذكرء والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل» 
والملبس» ملازمة كلية لا مزيدَ عليها! ! 

ملبسّه ثوبُ خام» وعمَّامّته سبجلانية صغيرة . 
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03 تخرّج على يديه جماعة من العلماء منهم : 

* "اليب صدر ا الذي إسليمان الجعفريء. ونققالئة الدين 
الإربدي. وعلاء الدّين ابن العطارء وحدّث عنه ابن أبي الفتح. 
والمزني». وأبن العطار . 2 


و 


عبتا 22 رَصْطة ورا : 

قال ابن العطار : 

ل شيخنا ‏ مه اليه الات ء أنه كان لا يَضيع له 
وقتٌ: لا في ليل ولا في نهار حتّى في الطريق. . . ! 

* وأنهدام ست سنين» ثم أخذ في التصنيف. والإفادة. 
والنصيحة.» وقول الحق. 

* قُلْتُ: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسهء والعمل بدقائق 
الورع والمراقبة» وتصفية النفس من الشوائب, ومَحْقها من أغراضها! ! 

* كان حافظا للحديث وفئنونه» ورجاله» وصحيحهء وعليله. 
رأسا في معرفة المذهب . 

قال شيخُنا الرشيدٌ بن المعلم : 

* عذلتٌ''' الشيمَ محيي الدّين في عدم دخوله الحمام. 


)١(‏ العذل: 


* الملامة» وقد عذله من باب نصر. والاسم: العَذْلء بفتحتين. 
اه مختار 


وتضييق العدر فى فاكلة. ومليبسه. واخرالة وخوّفته من مرض يعطله 
عن الاشتغال فَمّال: 

ِنَّ فلاناً صام وعَبَدَ الله حنَّى اخضرٌ جلده . 

وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيارء وَبِمَوَلِ: 

أخاف أن يُرطبَ جسميء ويجلب النوم! 

* وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة» ويشرب شريّة واحدة عند 
!ا 

قال ابن العطار : 

كلَّمئُّه فى الفاكهة فَمّال : 

دمشق كثيرة الأوقاف» وأملاكٌ منْ تحت الحجرء والتصرف لهم. 
ولا جور إلا على و جه الخبطة لهي تلم المعاملة فيهها على وجه 
المساقاة''' وفيها خلافٌ فكيف تطيب نفسى بأكل ذلك؟؟ 

533 وقد جمع ابن العطار سيرته في ست كراريس . 


() المساقاة: 
هي عقدٌ يتضمنٌ معاملة الشخص غيرَّه على شجر عنب أو نخيل» ليتعهده بسقي 
وئرسة على "أن له قذرا معلوما من تمرة .0 ! 
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ورياض الصالحين . 

را عي 

والإرشاد في علوم الحديث . 
والتقريبٌ . 

والهمات: 

وتحريرٌ الألفاظ للتنبيه. 
والعمدة في تصحيح التنبيه والإيضاحٌ في المناسك» 
وله تاذل ماسك سواه 
والتبيان في اداب حملة القران. 
رلا د 


1١١ #“‏ والروضة أربعة أسفار. 


نه 15 


وسرح المهذب إلى باب ال ف أربع مجلدات . 


)١(‏ * فقد أكرمنى الله لخدمة هذين الكتابين» أعنى : التبيان» والفتاوئ» من حيث 
الطباعة الحديثة» والترتيبُ الحسن» ممّ بعض التحقيقات الطفيفة» والإضافات 
اللطيفة! ! نحمده سبحانه علئ توفيقه» ونسأله السداد» وحسن الختام . 


أه محمد 


(0) * من عادة العرب أن تصرّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعمئ 


سارحة . 


2 سفرك ذلك الرياط ضرادكء فإذا راحث عشيًا خلبت تلك الأصرة . 


١ ؟‎ 


ب 1١ا_‏ وب وار خارص فطع من الوسيط. وعمل 
قطعة من الأحكام. رحد كيه الابياء واللغات» ومسوّدة فى 
طبقات الفقهاء ومن التحقيق إلى بات المسافر . 


سر وى 
وركعة : 


0 كان لا يقبل من أحد شيئا إل في النادر ممن لا يشتغل عليه 
أهدى له فقير إبريقا فقبله . 


وعزم عليه الشيخ برهان الدّين الإسكندراني أن يُُطر عنده فقال : 
3 أحضر الطعام ونفطر جملة فأكل من ذلك» وكان لونينة 
وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين إدامين . 


ونه ا هرت : 

«لا يَحلَّ لرجل يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يُحلَّ صرارَ ناقة بغير إذن صاحبهاء فإنه 

حاتم أهلها . 

* وقد تكون ضرباً من الغِْشُ إذا تركت من غير حلب فترة من الزمن ثم عرضت 

للح لليف 

١لا‏ تَصروا الإبلَ والغنمَ للبيع» ٠‏ قمن ابْتَاعَها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أَنْ 

يتحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر» . متفق عليه . 

وف دماية : 

5 «مَن اشتّرئ شاة مُصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردَّها ردَّ معها صاعاً من تمر . 

رقاء تستلم 

# المُصّرَّاة: اسم مفعول» من صرّه إذا جمعهء وهي شاة أو ناقة أو بقرة مثلا : 

يُجمع لبها في الضرع من دون حَلْبٍ فيكثر» فيراها المشتري فيظن أنها كريمة! 

0 فإذا حلبها ثم جاء وقت الحلب لم يجدها كما اشتراها : 

فله ردَّها مع صاع تمر عوض اللبن» قلَّ أو كثر. ٍ 
ا تر 


١ 


241 
عواومه مع ألوزن ٠.‏ 


33 وكان يواجه المترك: رالطلمة بالانكار. ويكتب إليهم. 
ويخوفهم بالله تعالئ! ! 


كتب مرة: من عبد الله يحيى النووي : 


سس سلام اللّه يه زبركالة على المولى المحسن : ملك 
الأمراءء بدر الدّين» أدام الله له الخيرات! ونولاء بالحستات! ررلع 
من خيرات الدنيا والاخرة كلَّ آماله! وباركَ له في جميع أحواله 
امين ! ! 
* إن أهلّ الشام في ضيق» وضّعف حال بسبب قلةٍ الأمطارء 
وذكر فصلا طويلاً» وفى طى ذلك ورقةً إلى الملك الظاهرء فردً جوابها 
رذاعنا مؤلما. فكدرت خواط الجماعة. 

وله رسالة لخر الملك الظاهر فى الامر بالمعروف. 

# وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ الحديث فقال نوبة : 

الشيخ محيي الدّين قد صار إلئ ثلاث مراتب : كل مرتبة لو كانث 
لشحمر لشدت إلدة ارال 

. العلم‎ ١ 


. . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.‎  #* 


١ 


ل 

وفانه: 

* سافر الشيخ ‏ كمه اللَّهِ تاك فزار بِيتَ المقدس. وعاد 
إلى نوى فمرض عند والده! ْ 

فحضرته المنية فانتقل إلئ رحمة الله في الرابع والعشرين من 

رجب سنة ست وسبعين وستمائة ! ! 

* وقبره ظاهر يُزارء قاله الشيخ قطب الدّين اليونيني وقال : 
* كان أُوحَدَ زمانه في العلمء والورعء والعبادة» والتقلل. 

وخشونة العيش! ! 

ولدالنووي في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة 

0 
* وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها . 

* وذكر أبوه ‏ سمه الله تعالىل أن الشيخ كان نائما: إلى 
جانبه» وقد بلغ من العمر سبّع سنين» ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان. نا عدر هف اللل كناك : 

*# ياأبت! ماهذا الضوء الذي يملا الدار؟ 
فاسسقظ الأهل جمياء قال. ل بر كلاسينا: 
+* _ قال والذه :: فعرفت أتها ليلة القدن . 


() الوفاة 5/ا”. الولادة ."7"١‏ عمره 56 . 


١6ه‎ 


* وقال شيخه في الطريق الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي : 

رأيت الشيحَّ محيي الدّين وهو ابن عشر سنين بنوى والصبيان 
يُكرهونه على اللعب معهم». وهو يهرب منهمء ويبكي لإكراههم. ويقرأ 
القران في تلك الحال» فوقع في قلبي حبّه! . 

وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغلٌ بالبيع والشراء عن 
القران. 

0 وقلت : 

# هذا الصبي ير يُرَجَىْ أن يكون أعلمَ أهلٍ زمانهء وأزهدّهم. 
وينتفع الناس به . 

* فقال لي: مُنَحَمٌ أنت؟ . 

فقت : 

لا وإنّما أنطقني الذَّلهُ بذلك» فذكر ذلك لوالده فحَرص عليه إلى 
أن ختم القرانَ وقد ناهز الاحتلام؛ - رضوئالته تعار_عنه وأرضّاه : 
وتقعنانه وتعلوعه أعين . 


و 2 عا 


1 


إمامعّ'الدّنأ د نحكرايئ بن ترف الووت 
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مَمَمَه على عليه 


كتكجتكار 
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١‏ ل 


وصلَّى الله على سيدنا محمد» وعلئ اله وصحبه روسكم . 

*ه الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغمّارء مُقدّرِ الأقدارء 
مصرّف الأأمور! ْ 

* مكو" الليل على النهار! ! تبصرةً لأأولي القلوب والأبصارا 

5 الذي أيقظ منْ خَلّْقَه من اصطفاه! ! فأدخلّه في جملة الأخيار! 

# وَفّقَ مَنْ اختار مِنْ عبيده فجعلّه من الأبرار! ! 

* بصَّر مَنْ أحبّه للحقائق! ! فزهدوا في هذه الدار. . . ! 

* فاجتهدٌ في مرضاته» والتأهُّب”" لدار القرار» واجتناب 
الما ساو ماب اقان. 1 


: تكوير الليل‎ )١( 
تغشيته» أي يُدخله على النهارء وأصله من تكوير العمامة وهو لفها.‎ * 
اه لسان العرب‎ 
: (؟) التأهب‎ 
الاستعدادٌ» جَمَّعْ الضميرَ في زهدوا د اعاة لمي عفرو فر اأحيه فراقيا‎ * 
. لفظهاء هذا أسلوت من أساليب البلاغة ولها نظائر في كلام الله» وكلام العرب‎ 
أه محمد‎ 
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3 هده حمدا على تعمائه اك ل مل ا 

* ,وأشْهدٌ أن لآ إلنه إلا الله إقراراً بوحدانبته. واعترافاً يما يحت 
على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته! ! 

3 راب أل محمذداعده ورسولهه وحبيبه المصطفئ من 
خليقته ! ! 

وأكرمٌ الآولينَ والاخرين من بريّته''“! ! 

0 اكرمٌ الخلق. وأزكاهمء وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى 
وأخشاهم. وأعلمهم به وأتقاهم! ! 

2 وأشدّهم احتياداكء وعاده. وحكدة وزهادة. 
وأعظمُهم خلقاً. وأبلغهم بالمؤمنين تلطفا ورفقا! ! 

# صلوات الله وسلامه عليه وعلى النبيين» وال كلّء وصحابتهم 
أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون. 


غم 
امابعر ١!‏ 


نا 


فَإنٌ الدنيا : 


د دارٌ نفاد لا دارٌ إخلاد. ودار عبو زلا دار حيو 


)١(‏ البريّة: المخلوقات. 

(4) الحبور: 
5 النعمةٌ وسعةٌ العيش. ومنه وليه تعا ل : :8 أكْر روفو حبررت؟ [الزخرف : ]17٠١‏ 
وتولة : 7 فهم فى روضصة ب يخبروت + [الروم : 6]. 


لخ 


م ودار فناء لا دار بقاء» ودارٌ انصرام لا دار دوام! ! 

وقد تطابق عل ما ذكرته دلالات قواطع النقول»ء وصحائح 
العذرل!! 

* وهذا ما استوى في العلم به الخواصٌ والعوامٌء والأغنياء 
والطغاء”"؟! ! 

وقضئ به الحمسنٌ والعيان» حتَّى لم يقبل الوضوحة إلى زيادة 
فى العرفان : 

د ننم ٠.‏ رسي ون يم 

وَلِيسَ كي في رسا سبل 
إذا انع النها ء إلى ليل 

ولما كانث الدنيا بالحال التى ذكرتهاء والعظة التى قدمتّهاء 
جاء في القران العزيز من التحذير من الركون إليهاء والاغترار بهاء 
والاعتماد عليهاء ما هو أعرفٌ من أَنْ يُذكر» وأشهر من أنْ يشهرٌ. . . ! 

* وكذلك جاءت الأحاديث النبوية» والآثار الحكميّةٌ فلهذا 
كان الأبقاط در أهلها الثْتاف وأعقل الناس فيها الرها 7 . 


63 الطغام : 
“* هم أوغاد الناس» الواحدٌ والجمع فيه سواءء والوغد: هو الرجل الذي يخدم 
بطعام بطنه . . . ! 


اه مختار 
(؟) المراد من الزهاد: 
* الجماعة الذين لم تستول الدنيا على قلوبهم» ولم يدفعهم الطمع إلى الإضرار 
بالناس» أو اختلاس أموالهم», والاستيلاء عليها بغير الطريق المشروع . 
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لي نمراج لعجاي مويل 
حارئة ضِى اللّه تعالىعنه : 
جريته المطج ؛ 
* عن أنس بن مالك ضوالله تعالى ته قال : بينما رسول الله ل يمشي إذ 
استفئلة سات من الأنصار» فال له عَليّه الضّيلة دالسَّاٌ : 
*# كيف أصبحت يا حارثئة؟ 
* كال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. 
مال كله الصّلاة والسَّاتٌ : 
«انظر ما تقول! فإن لكل قول حقيقةً» فما حقيقة ما تقول؟2. 
* كصال:يا رسول الله! عر عو الاياء فأسهرت ليلي؛ وأظمات نهاري 
فكأني يعرش زربي ارا وكالى أخل* إل أهل الجنة تراو رون فيهاء وكأني أنظرٌ 
إلئ أهل النار يتعاوّون فيها. 
نقال عليه الصّياة والسّلام : 
«أبصرتٌ فالزم» عبد نوّر الللهُ الإيمان في قلبه؛ . 
* فطال: يا رسول الله! أدع لي بالشهادة! 
* فدعالهء فقتل يوم بدر شهيداً» فجاءت أمه إلى النبي ككل فقّالت : 
* قد علمتَ يا رسول الله منزلة حارثة مني فإن يكنْ في الجنة أصبر؟ وإِنْ لم يكن 
في الجنة ترئ ما أصنم؟ 
نقال نبا عليه الصلاة والسّلام : ش 
١أوَ‏ هَبِلْتَ أجنّةٌ هي؟ إنها جنان» وإِنَّ ابنك أصاب الفردوسي الأعلىئ» . 
يد ره لعك ره تقول : 
2 بخ بخ يا حارثة . 
ل 
د نهذ در اله وعد أسار اتقو عاد مان 
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قلى أرضى. إنسان بان تفى وصكه لاعقل اللا ٠‏ لكان الراهد أحن بها .! 
* فكمالٌ العقل بالعزوف عن الدنياء ونقصانه بالرغبة فيها؛ فالزهادُ أعقلٌ الناس 
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فريك 


* فإذا عُلم ما ذكرته» وتقرر ما وصفتّهء كان حمًا على الإنسان 


أن يسلك طريق العقلاء؛ ويذهب مَذْهَبَ البْصّرَاء! ! 


* فنسألُ اللَّهَ الكريمء الرؤوف الرحيمّء أن يمنَّ علينا بذلك 
ويهديّنا إل أرشند المسالك . 

* وها أنا شارحٌ في جمع كتاب يكون مبيناً لسلوك الطريقٍ التي 
قدّمتٌء وسبيلاً إلى التخلق بالأخلاق الجميلة التي وصفت!! 

ا د رات ارا هقان جما من كان لل 
حقائق المعارف. 

* وأنثرٌُ ما أذكرّه فيه نَدْراء ليكون أبعدَ لمُطالعه عن المَلْلء 
وأقربَ للذكرئ 

ا ا على لابوا فإن ذلك مما يجلب الملل 
للناظر في الكتاب . 

ف رادي نه ات ااه تان كير الانات الكريات 
والاتحاديك الدريات. وأقاويل السلف السيرات) مهاد“ الجانور 
فين الاخبار : ْ 


)1١(‏ المستحاد: 
2 الجيدٌ المطلوبُ» والمستحين المحوت” 


"5 


عون لحكايات : (الأسار ان مس الزهديات؟!! 
2# وأبيّن ف أكثر الرقات 5ك عه الأحاديث» رحتيل 
وحالَ رواتهاء وبيان ما يُخفئ ويُشكل من معانيها. . 
2# بايد با سام الل ه من التصحي ف وفرازا 
1ن 
ثم إني قد أذكرٌ ما أذكره بإسنادي فيه» لكونه أوقعَ في نفوس 
مطالعيه! ! 
* وقد أحذف الإسناد للاختصارء وخرفاً من التطويل والإكثار. 
ولكون هذا الكتاب موضوعاً للمتعبدين» ل د 
بمحتاجين ؟ بل يكرهونه معظم الحالات» لها لحف سه من 
00" 
0 2 عِ ص 7 2 2 0 
ل واكتر ما أذكره مما أرويه “كم_الله ورصجله -ّ_ّ بالاسانيد 
المشهورة المعروفة من الكتب الظاهرة المتداولة المعروفة. 


)١(‏ التصحيف: 

* هو تغيير اللفظ» ليتغير المعنى . . . ! 

وغالبٌ التصحيف: 

ني لمحن كن نش إن المحيفة المكترية, لان يود العلم نوا 

دون المشايخ! 

اه من النسخة القديمة 

() التحريف: 

* هو تغيير الحرف عن معناهء والكلمة عن معناها مع قرب الشبه. 
(0) السامة: المللّ. 
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* وإذا كان في الحديث,. أو الحكاية لفظةً لغة» أو اسم شخص 
قيدتهاء وأوضحتها بالضبط المحكم وأتقنتها. . . ! 

د وما أحتاحُ فيها إلئ شرح شرحتُهء وما كان مُعَرَضاً لأن يُغلّط 

ويندرح في ضمن هذا العا راع خاوائنه تيان ا ل 
العلوم الشرعية» وجملٌ من لطائفها الحديثية» والفقهية» والادّاب 
الدينية! ! 

3 وطرّفٌ منْ علم الحديثء ودقائق الفقّه الخفية» ومهماتٌ من 
أصول العقائد» وعيون من نفائس القواعد. . . ! 

* وغرائبٌُ لطيفةٌ مما يُستحسنْ في المذكورات» ويُستحبٌ ذكره 
في مجالس الجماعاتء. ومعارف القلوبء وأمراضهاء وطبّهاء 
فالعلا حها. "ا 

* وربما يجيء شيء يحتاج إلئ بسط لا يحتمله هذا الكتابٌء 
فأذكرٌ مقصودّه مختصراًء أو أحيل بسط شرحه إلىئْ كتاب بعض العلماء. 
ذو الهاد والآلات 7 .! 

+ ررما )جاه عدي كات متف هانا ولا تمد ذلك 
ارات تاوالته تما ا التبجح والافتخارء ولا إظهارَ المصنّفات 
والاستكثار؛ بل الإرشاد إلى الخير والإشارة إليهء وبيان مظنته'" 
والدلالة عليه . 


)١(‏ المظنة: 
* بكسر الظاء وفتحهاء موضم يُظن فيه ذلك الشيء المطلوب. . . ! 
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وإنما ننّهت على هذه الدقيقة ؛ دي رايت من التان من يدث 
يالك هذه. وذلك لجهالته. وسوع ظنه.» وفساده». ولحسذه.» 


وقصوره. وعناده! ! 

* فأردت أن يتقرر هذا المعنئ في ذهن مُطالع هذا التصنيف. 
وليُطهرَ نفسه من الظن الفاسد والتعنيف”7'' . . 

* وأسألٌ الل الكريمَ توفيقى لحسن النيّات والإعانة علئ 
جميع أنواع الطاعات» وتيسيرهاء والهداية لها دائماً في ازدياد حتى 
الممات!! 

2 وأسألّه ذلك لجميع مَنْ أَحيّه ويحبني لله تعالئ وسائر 

# وأن يجمع بيننا وبينهم في دار كرامته» بأعلى المقامات» 
وأنارر رقنا رضاف وسائر وجوه الخيرات . 

* اعتصمثٌ'") باللّه» استعنت باللهء 0000 ولا حول 

لا قوة إلا بالله العلىّ العظيم» حسبنا الله ونعم الوكيل. . 

#4 لله إن امآلك كز وله شفع لي كل مني 
بليغء يا من لا يُعجزه شيءٌ» ولا يتعاظمه”" أمه 0 


(0) التعنيف : اللوم بعنف. أي: ضدّ الرفق. . . ! 
(5) اعتضصمت : اعتميدت عليه:واستمسكت به : 
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وهذا حينُ شروعي في مقصود الكتاب'' 


ننخ يبز نت 


(0 أقول: 


* لقد تجلىئ لك أيها القارىء الكريم منْ خلال هذه المقدمة إخلاص المؤلفٍ 
رمه الله تعاللل ‏ وصدقٌ طلبه ا 0 في كتاباته » بأنه لا يبتغي من وراء 
ذلك» ثناء من الناس ولا شكوراء وأنه مِنْ أساطين الحكماء والكَمَلةٍ من الرجال؛ 
وإنَّ إمامنا قَذّ في زمانه. فرد , بِينَ أقرانه : 

ف فهر الأذيية الأريقه 0 الفطن الوئّافء المرموقٌ بينَ العلماء: إعجاباً 
واكباراء مدنا و|إخلاض]ا . 

قد حباه رن وغمره بفضائل كرمهء اف ررب 
المتألقِ» ومع ذلك فهو وَأ الأكناف» رضي م الخلق. خافض الجناح» قسيمٌ 
وسيم لان يله القلوب القاسية» وذلل بأسلويه انوس العاصية.. ٠‏ 

3# جمع بين الحال والقال» وقلما تجدٌ ذلك في كملة الرجال . 


0#) 


97 

عاد . را ر ر20. يه 
]ص عضا انج 

1 تيع امسا رالظا حو واباطز 7 


كل 


0 


+" + دقن يام و امعط 


97 
5 أن 
0 
5 
3" 
0 
و ا 
6 
8 
0 | 
:, 
3 
7 
' 
7 
بوط 
.0 
3 
21 
0 
1 
055 


٠.‏ 0 كه 5-6 مم 
لي اصخش لاص ةاحضارالمجة 
ابيع امسا رالظا حو لاط 
كال النّه تعالل : 
« وما أمروأ إلا ليحيذوا أنه عخِلصِنَّ لَه لد حتَقاء وَيقِيِمُوأ اَلصَلوة ويؤثُوأ 


لَك ودلِكَ وين اتيم 0) [البينة : 8]. 
* معناه: الملّة المستقيمة . 


طوس يج ماه هايم إل لله وشولو. بهأت مقَدوَمَ أ 
قال اله تعغأالى : 

« رَيُكْ أَعْلد يما فى ن: نفو سك 4 [الإسراء : 78]. 

قال اله نعلت : 

. ]537 : ان نال أنه لو مها ول ماوعا 1 كن باه الى ينك [الحج‎ ٠١ 
058 5200 - قال اين عراس‎ 

معناه : ولكن يناله النيات منكم . . 


رفن 


م ١‏ 7 يس اد 0 
7 9 .2 78 د 0 . . . 3 له 1 
35 4 نح :* 14 مه اك ا 3 
: ا 1 اا لدي 5ه 0 
3 0 5 مسف 0 85 اه 5 3 نود" ار 8 
0 ا الي جااء 1 ا داكن لس دن 


33 4 5 وليل 0 م 2 
ا 0 0 2 دي افاي 6 
جه 6 3 ١‏ 36 وه الرويمي هم 


0 


- 


00 
2 
ام 


5 خمعه و 34# ل عه 2 حجر ظحي حرو متكي 0 اريت رت لقاع بنع جادريها 
#2 


م 


نا - 


0007 


0 


وقال إبراهيم : 

* ا الفوى ما يراد به وجيهه. . .) 

وقال الإمام أبو الحسن الواحدي : 

قال الزجاج : امعد :لن يتقبّلَ اللّلهُ الدماء واللحوم إذا كانت من 
غير تقوى اللله تعالئ» وإنما يتقبل منكم ما ستتقونه به! ! 

* وهذا دليلٌ علئ أن شيئاً منّ العبادات لا يصحّ إلا بالنية : 


و 


د ور أن ينوي به التقرب إلى الله تعالئ وأداء ما أمرَ به . 


الروُ ادق 
قوله تها لحل ثْ كورة اللنه : « ختناه4 : 
*# جمعٌ حنيفٍ» وهو ا ل 0 0201 
ولم يلتو في سلوكه تا تقفيه ١!‏ 
وما © أي في كتايئهم: ١‏ التوراة»  ”‏ والإنجيل 8« إلا لِيَمبُدُوا 
4 الجملة حاليةمفدةً فيح ما فملوا أي فقوا بعد مجيء لبن والحان أل 


إيما 


03 


ما أمروا بما أمروا إلا لأجل أن يعبدوا اللَّلَهَ مخلصين له الدين من الشرك « حَتَفَآه» 
مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به؟ 
اه (الجَمل على الجلالين 4/ 467) 


ل 0 20000 20 ئ 
وقوله تعاللى بح بكَىة الساى: «وَمن يرج مرا بتو . . . © الآية : 
هه 0 اسم اس 

سبب رول الربة : 

*# هذا ترغيبٌ في الهجرة؛ كما وقمَّ لجندع بن ضمُّرة الليثي ‏ ضوالله 


6 


3 1 ادم اح مء: 5 5 
ا ا ا ال 0 ا 
ّ 


بها اعرى رم ني 1 
5 د رذع اع 507 4 || 4 اليد ا _ 4 
0 1 5 ا : ا ا ا ا ا ا نياك اط م 
3 : 5 : ري 321 
5 .3 5 محم ص ياد لوال 


سي زدة 

- 03 د كن اله 
الو فاب هي انعك ات 
اد ماي 


امن 
38 


0 


ا يد 


5 5 عق «م اوم # جيه يون جاو د حدر - 


85 جع اا 


نا 
اح وله ى ماع ري 
0 


وذلك أنه لما نزل قولك تعا ليل : 

* < ِو اين يتمع التكيكة كاليى أَنشيح الوأ نيم كنا لوكا طون في 
الوا ألم مَك أرَضٌ مه ميمه مَتبَاجرُوا نبا دولك موه 1 سَكَدْتَ مَصِيًا 0 إل 
لْمسَتَصْمَفِينَ ص الال انسل لون لا معَيعُونَ يله وَل يمتَدُونَ سيلا () اوليك عَسَى 

يد مت 1 )لك ل 


كن 0 53-8 عَنْهمْ وكرت د عفوا عَفُورًا لزيا # ومن ن ممَاجِرٌ في سبل الله يد في )/ رض مراعما كرا 


1 لس اسسظرل 2 مس غ2 فى سدور معرء في دمص 1 - 
18 ومن خرج من بده مهاجراً ِل لله ورسولو ثم يدركه الموث فقد وقع اجر جرم عل أ وَكَانَ الله 


عَفْورا نَحِيمَا (())» (النساء : لاؤ .]٠١٠١‏ 


0 الو يتن والسللع إل مكة فَتُلِيَتْ على المسلمين الذين كانوا 


6 
١ 
ادم‎ 


* والله ما أنا ممن استثنى اللَّنهُ عرّ وجلّ فإنى لأجد حيلة» ولي من المال 
ما يبلغني المدينة وأبعدٌ منها! ! | | 

3 واللّله لا أبيتُ بمكةء أخرجوني!! 

# فخرجوا به على سرير حتَّى أتوا به التنعيم فأدركه الموت. فصّفق بيمينه 
على شماله؛ ثم تقال : الا فده لك رهد لرصورلك ‏ أنارمك على ما با بعلت 
رسولك: 

ثم مات ! ! 

* فبلغ خبره أصحاب رسول الله كل فْمَالَُا :لو وافى المدينة لكان أتمَ 
وأوفىئ أجرا. . . ! 

* وضحك المشركون وقالوا لم 


فأنزل عرٍّ وجل هذه الآية . 
اه (الجمل على الجلالين /١‏ 448) 


وسفن قوله تعا لول ل بورق ١‏ لو : « لَنَينَالَ أله لُومُهَا. . . » الآية : 
* أي إئما 1 شَرَعَ لكم هذه الأضاحي» والهداياء لتذكروه عند ذبحها؛ فإنه 


الخالق الرارفة لا يئاله شيء من لحومهاء ولا من دمائهاء فإنه تعالئ هو الغنيٌ 
عمًا سواه!! 


وقل كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا لالهتهم. 00 0 من 0 
1 نضحوا عليها من دمائها فصَال الله تعالى :© إن لي 1 
ؤُهَا» . 
* أي: لا يُرفعان إليه ولن تبلغ مرضائه» ولن تقعَ موقمَ القبول. 
اه ابن كثير وأبو السعود 
وقال أبو حيان في البحر : 
2 أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح. ولضرج الحم 
0 وتضميخ الكعبة بالدم تقرباً إلى الله فنزلت هذه 
الآية . 


ع6 


* فنفسٌ الدم واللحمء لا يُرفع إليه؟ وإنما يُرفع إليه العمل الصالخ ومنه : 


* التصدق باللحم : فالتصدق منْ عمل البر فيُرفع إلى الله تعالئ» وأما نفسٌ 
اللحم المتصدّقٍ به فلا يرفع!! 
* والمعئل : 
أنه لا يُتيبكم علئ لحمء إلا إذا وقع موقعاً من وجوه الخير. . 
اه (الجمل على الجلالين 178/7) 
# فالمؤلف رحمه اللّه كا فد ذكر أقوال الأئمة في معنى الرفع إن الله 
تعالن بأن لا يكون إلا إذا كان العمل خالضا لوجههء غيرَ مشوب بسمعة»ء أو رياءء 


مما يظل العمل وبخبط الاجرا| 


ون 


* فإن الله تعالئ لا يقبل الشركة في العمل: فتصحيح النية» وإحكام 
العمل» والإخلاصٌ فيه: هو المقبولٌ عند الله والمرفوحٌ إليه! ! 
نانه سيحالة لآ يقبل إلآ الطيتء 0 إليه إل الخالصٌ؛ اللَنْهُمَ 
ارزقنا الإخلاص في الأقوال» والأحوال. والاعمال 7 
ولهذا قال سفيان الثوري ضِىَ الله ل اك 2 
* ما عالجتٌ شيئاً أشدّ علىّ من نيّتي» لأنها تنقلب علي . اه 
سيأتي معك ترجمةٌ سفيان ران ,تاوالت تعالمل فترقبه . 


1 


ا 
6 1 


1 ا 
انما آلا َ)[بالنباتتك 


* أخبرنا شيحْنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالدٌ بن يوسف بن 
سعيدء ابن الحسن. بن المفرج» بن بكار المقدسي النابلسي الشافعي 
رضوالته تعارم_عنه _فال: أخبرنا أبو اليمن الكتديء أخبرنا 
00 عبد الباقي الأنصاري». أخبرنا 0 الحسن بن على 
الجوهري» أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظء أخبرنا 
أبوبكر محمد بن سليمان الواسطي. حدثنا أبو تعيم عبد بن هشام 
5 الحلبي» عن ابن المبارك؛ عن يحيى بِنِ سعيد. عن محمد بِنِ إبراهيم 
ل النيمي. عن علقمة بن وقاص اللبثي: عن عمر بن الخطاب - آله 
صَالىعنه تال :قال يول الله تكله : 


5 


كيف 
ا 


يي بع ل د عر ين كٌّ 


2 3 ا ل رمام 
قي 7 1 1 أيه و ا 7 


2# «إنَّمّا الأَعْمَالَ الا وإنما لكل امرىء ما نوئ» فَمَنْ كانت 
هِجْرَنّهُ إلئ اللّلهِ وَرَسُولهء فهجرة إلئ الله وَوسُولهِء وَمَنْكَانَْ هخرئة 


0 


3 إن: دنْيًا يُصيبُهاء أو امرأة ا فَهجْرَتَةُ هُ إلى ما هَاجَرَ إليه» . 


2 : 00 5 ووه ا فه 0 1 
ا هذا جحديثامتفى على :ضحت مجمّع على عظم موقعه 

ْ َ 
وجلالته. 


4 
مع د معي 7 م 


5 
8 
1 
يي 


0 
4 

1 دن 
1 


8 معي احزام 
01 0ه" 
0 ايلع 
كب ١-‏ 
يعار تير تي 


5 1 5-5 
ا ل 

0 
ا 0 
0 


لت وهو أحدٌ قواعد الإيمان» وأول دعائمة. وأشد الأركان . : 


ال 0 


*# وهو حديثٌ فردٌ غريبٌ باعتبار» مشهورٌ باعتبار اخرء ومداره 


مطه” منكلاه ورب 
3 8 "وه يق كسلا اك د 
له ع ميج 5 "مق رويد بإنتيقة ارا 
ل د ليت + ب 5 2 لع 0 7 
0 ا 10100 ا 8 
؟ ةا انه 


1 
2 


مه 
5 
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33 
عي 0 


قال الحافظ : 


* لا يصح هذا الحديث عن النبي كك | 
الخطاب ‏ رضُوالله عنه ‏ ! ! 


5 
1 
4 
926 


* ولاعن عمر إلا من جهة علقمة!! 
*# ولاعن علقمة» إلا من جهة إبراهيمَ بن محمد التيمي ! 
ولاعن محمدء إلا من جهة يحيى بن سعيد! 
وعن يحيى انتشرت روايته عن أكثر من مائتي إنسان أكثرهم 
أئمة! ! 
ورواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيلَ البخاري ‏ رحمه الله 
تعاليل - في صحيحه في سبعة مواضع : 
ظ ١‏ - فرواه في أول كتابه. 
02 ثم فى الايمان. 
ب  "*‏ ثم في النكاح . 
2 ثم في العتق . 
د 6 ثم في الهجرة. 
5" ثم في ترك الحيل . 
/ ثم في النذر. 
ثم إن هذا الحديث روي في الصحيح بألفاظ : 
اما اعمال بالسَا ١!‏ 


١ 


3 

ام 3 
0" م ا . 
حن لل 


اة 8 


عمسم مايا ا 2_0 
5 50 سل 35 
17م للدي مر ين 
عسي م ” 5 ع ايدان 


وأما الذي وقع في أول كتاب لشي اشكعار الشات. رحد 
إنماء فقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني : لا يصحٌ إسناد هذا . 
* وأما معنى النيّة فهو القصدٌ وهو: عزم القلب!! 


د وإنما: ل موضوعة للحصر. شت المذكور. وتنفى 


* لاتصحٌ الأعمالٌ الشرعية إلا بالنية. . . ! 
*# ومن قصد بهجرته رضاء الله تعالئء ومن قصد بها الدنيا فهي 
حل لبن له غررها. 
وى قزرا ا حريث : 
شراط اليه فى الوصو وغسري والقطرة والعم م 
والصلاة» والزكاة» والصومء والاعتكاف. والحج وغيرها. 
قال إمامنا عبد الله بِنْ محمد بن إدريسّ الشافعي حي الله 
تعمالجلعته ‏ : ١ ١ ١‏ 
* يدخل هذا الحديث في سبعينَ باب من الفقه . 
وقال ارضًا : 
يدخل في هذا الحديث ثلث العلم! ! 
وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ‏ رضوالزه تعالم!_عنه ‏ : 
*# يدخلٌ فيه ثلث العلم . وكذا ذكره أيضًا غيرُهما! ! 


5 ٠ 


4 معنى قول الشافعي ‏ صَجَارّه تعالم: عه : يدخل فيه ثلث 
العلم : 

23 إن كس العد : إنما يكون كله ولسانه» ونياته . 

وَالسك : 

2 أحد أقسام كسبه. وهى أرجحهاء ذنها كون عنادة 
بانفرادهاء بخلاف القسمين الْآخَرَينَء لأن القول والعمل» يدخلهما 
الفساد بالرياء» ولا يدخل النية . . . ! 
ايه العاما : 

* واستحب العلماء ‏ ضِىَ الله تعالف د عَنكم ‏ أن يُسْتَفتَح 
المصنات بهذا الحديف 07" 

2 وممن ابتداً به فى أول كتابه الإمامٌ أبو عبد الله البخاري 

ورُوّينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مَهْدِي ‏ سمهالله 
تن تال > 

ودوينا عنه أيضاً قال : 


من أراد أن يصئّف كتابا فليبدأ بهذا الحديث! ! 


5١ 


اه 2 
5 ير و ان “مر ,جلك 


وروينا عن الإمام أبي سليمان, حَمد بن محمد بن إبراهيمَ 
الخطابي فيما قرأته في أول كتابه الإعلام في شرح صحيح البخاري هال : 

0 و مدو يي 00 م و عِِ عِِ عِِ 

را كما اعمال بالنية,2< أمامَ كلّ شيء يُنشأ ويبتدأ من أمور الدين» 

م 2 

0 وبلغنا عن جماعات من السلف - رضئالله تعارم_عراكم ‏ 
أشياءٌ كثيرة من نحو هذا من الاهتمام بهذا الحديث! 

وي : 


أ في إسناده شيء بد * حون و يستغرب عند المحدثين» ولهى : 


9 ١ 


أن رواته اجتمع فيهم ثلاثةٌ تابعيون يروي بعضهم عن بعض رص : 

08 ت يحبى بن شعيد الانضارى . 

*' س ومحمد بن إبراهيم التيمي . 

5 وعلقمة بن وقّاص - هاه تنا عم 5 

وهذا وإن كان مُسْتَظرَفاٌء فهو كثير في الأأحاديث المستظرفة 
الصحيحة» يجتمع ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعضء» وأربعة تابعيون 
بعضهم عن بعض ! ! 

#* زقد جمعها السافظ عد القادر الرهاري ل داه قال كه 
في جزءٍ صنّفه فيهاء وأنا أرويها وقد اختصرتها في أول شرح صحيح 
البخاري ‏ بحمه النّه تعال ‏ » وضممتُ إليها ما وجدثه مثلّها فبلغ 
مجتموعها زياد على ثلاين حدينا .| والنّه أعام 


5 


الشِرَك والتطدقك 

2” 

قوله: عزم ال لقلب!! 

* أي إِنَّ النية تعود إلى القصد في القلبء. فهي واجبة في جميع 
العبادات:. .2 ! 

سواء كانت مالية كالزكاة» أو بدنيةً كالصلاة» أو مالية وبدنية كالحج, 
ويُشترط فيها الجزمٌُ ودوامٌه» ولا يشترط التلفظ بالمنوي فلا يضر مخالفة اللسان: 
أو عمرة خاصة لورود ذلك عن النبي كَلل. . . 

١#‏ ولا يُعتبر التلفظ بها من البدع المخدّثة حيث إن بعض أهل العلم 
استحسن ذلكء لما رأوا في الأمة من انصرافٍ إلى الدنياء وإدبار عن 
ال ا 

فاللنيان يساغد القلت على استحخضار العادة. وما راد الم لود حييا 
فهو حسن» ويُقاس بها غيرُ الحج على الحج, ولا يكفي نطق اللسان مع غفلة 

ل 

ولفراضلةألعاماء ث الشة : 

ننس مَنْ عدّها ركنا وعليه أكثرٌ العلماء! ! 

»* واكم مَنْ عدّها شرطاً كالإمام الغزالي وقال: هي بالشرط أشبه. . . ! 

ووجهّه: أنه يُعتبر دوامُها حكما إلئْ آخر الصلاة فأشبهت الوضوء 
اع عن كناك الحا 1" 
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الأحاد كال ء علا مالس لام 


ومما ينبغى الاعتناء به يان الأحاديث التى قبل : 

إنها أصولٌ الإسلام, وأصولٌ الدّين» أو عليها مدارٌ الإسلام» 
أو مدارٌ الفقه» والعلم» فنذكرها في هذا الموضع» لذن أحدها حديثك 
نما اعمال بالشة : ولأنها مهمة فينبغي أن تَقَدَّمَ . 

* وقد اختلف العلماء فى عددها اختلافا كثيرا : 

# وقد اجتهد فى جمعها وتبيينها الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن المعروفٌ بابن الصلاح - رعمة اللّدثعالئ - 
ولا مزيد على تحقيقه. وإتقانه . . . ! 

* فأنا أنقل ما ذكره ‏ رعرة الله تعالج) ‏ مختصراء وأضمٌ إليه 
ما تيسّر مما لم يذكره فط الي الصيحة . 


2 7 م 5 01 
إضَافةٌ اكمس كايا 


* و التضيحة ان تضاف الفائد: الى تستغرث إلى قائلهاء فعن 
2 ومن أوهم ذلك فيما يأخذه من كلام غيرهأنهله. 


/وعء 


فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه» ولا يُبَارَكَ له في حاله . . . ! 


* ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلهاء 
نسأل الله تعالى التوفيقٌ لذلك دائما. 


نا نط تن 


0 


قال الشيخ أبو عَمْرو ‏ رعمة اللّدتعا لم بعد أن حكئ أقوال 
الأئمة فى لخدن الأحاديث التى عليها مدارٌ الاسلام» واختلافهم في 
أعيانها وعددها فبلغت ستةٌ وعشرين حديثاً : 


1 
اتا : 
٠‏ 0000 
* جثنث : اما آلاء مال اس 
ارك وَالتَديَ 


الشيخ أبو عَمْروء هو ابن الصلاح . 

الي ار وي لل ا يت 
00 ابن د فهل هذه الزيادة كانت منْ رأي الإمام النووي ‏ نحم الله 
تال أم لا؟ وا واللّه أعام . 

0 

* ناما الرّعال بالشَاتٌ». فقد تقدّم الكلام عليه من الآمام النووي بما 
يغني عن مزيد» انظر ص 78 فما بعدها . 


1.68 


النا د ات : 
* عمرعاشئة ‏ رصى الله تعالماعنيا ‏ قالت : 
قال سول الله علد : 


ا وس س ٠‏ قم > ل ل 0 ار 5 
* دعن احهبرت فى امرنأ هرا ما لس منه ونمو رد ٠.»‏ 


هذا حديث متفق على صحته » رواه البخاري ومسلم فى صحيحيهما 


وذ راية شمّام : 


سام مسا صلم وس ساق و 5 
«عن حم لخر لس عليه أعرنا ... ». 
وصقدى 5 مردودء كالخلق ييعى المحلوق. 


21م 1 
في الحديث الصحيح : 
١‏ اشَرٌالأمور مُحْدَئاتّهاء وكلّ بدعة ضلالة» . 


2 والمراد بأصحاب البدع فيه » مَنْ كان علىئْ خلاف ما عليه أهل السنّة 
والجاعة ! 


* ويدخل في المبتدعةء كل مَنْ أحدث في الإسلام خدثا لم 'يشهد الشرمٌ 
* نعم؛ إن كان في تليين القول للظالم إنقاذ مظلوم منه؛ أو حمله على 
خير» أو معروف فلا بأس به. . . والله مطلع على السرائر . . . ! 


ه«م 
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ع 
كال الله بعأ 
مع 2 مودهلا و 


كٍِ نفولا مولا ينا ميسن أَويحْسَى »> رطة: 55]. 


وفسّر, بعضهم البدعة : 
فمال: 
عهده عَيِبْد أو لم يفعل : 


*« كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة الغرت) وكذا 0 القران في 
المصاحف ». وكا على قيام شهر رمضان» وغير ذلك مما تبث وجوبية 6 
أر استحابه يدل فرعي 
. - ل و 2 7 
# وقول عمر ‏ يحوالله ثعالى عَنّه - في التراويح 
أراد التدعة اللعرية. وهو ما قله على عر مثا كا ىقو له انه : 
ل مَك تدْعَامِنَالرَسلٍ 4 [الأحقاف :9]. 
* وليستٌ بدعةً شرعاً» فإنَّ البدعة الشرعية ضلالة كما قال يله . 
كال : 
د وَمَنْ قسمها من العلماء إلئ ١‏ # حسن» >" ل وغير حسن! 
فإنما قسّم البدعة اللغوية! 
* ومن قال: كل بدعة ضلالة»! 
فمعاء البدعة الشرغة ١‏ 
وما ع لمكم - 2 مر 
* ألا ترئ أن الصحابة رضِيَالله حرم والتابعين لهم بإحسان الكروا 
والضلة عقب الشعى سر الفا والمر وق قيانا على الطوافت ” 


اه 


* وكذا ما تركه كلِِ مم قيام المقتضي فيكون تركه سنَّةَه وفعله بدعة 
مذمومة . اه من فتاوى الإمام ابن حجر ص 78١‏ باختصارء جزاه الله تعالى خيرا . 

رم 

: فول‎ ١ 

* لو أدّرنا نظرنا في المسلمين اليومَ لرأينا العجبّ العجاب», ولشاهدنا 
أمورا تخجل الانسانية» وأعمالاً يندئ لها جبينٌ الخرٌ المسلم : 

فساداً فى الأخلاق إلى أبعد حد! ! 

* انحطاطا عن الفضيلة! 

* تدهورا إلى الحضيض السافل المخزي! 

* انحرافاً في العقائد» والعادات والتقاليد والأزياء: في الشباب والشيوخ. 
فى الصغار والكبارء فى النساء والرجال! 

2 ردّة ويا لها منْ ردّة دعي الإسلام والاسلام ما ربراء' 
خالا ماذا جيه إذا سالاءعما احدثاء» 


2 - مد ث2 صا ماى الس 
فيجبف أن نعذ للسؤال جواباء وللجواب صواباء وما[ ول ول موه ,الر 


اه شرح الحديث الثاني 


6 


-” رم 
مزال واكام 
عن النعمان ب 
لحاس جوايي 
و لصول ٠‏ 
2 «إنّ الْحَادّ ا 
0 2 عن وَالْحَرَامَ يبن وَبيَُمَا أمُو 
00 0 مِنّ النّاس» فَمَنِ اتقى , الشّبهًا 5 ا 
9 وه في الات وق يعر 6 اين 
مُوشك أن / 0 ّْ 2 ظ 
0 ِنَع فيه ألاوإناً كل لرَاعِى يَرْعَى حَوْل 
1 0 رمه 3 وَإِنَ في الْجَسَّد مضكة ا 
2 
وإذا قَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كله ألا ئ 3 
لجسّد 0 وَهي الْقَلْبُ». 
520007 هذا حديث متفق على صحته» رويناه فى صحيحيهما 
ظ 5 0 ويبساة 
000 0 
لسر 0 ” 


فوله: اوعرضه' : ار 
دنه إذا فعا الث 
0 1 فع ل الشبهء : 
1 جعل للسفهاء طريقا للتطا 
ل ول عليه» ه 
2 بالافتراء 


* ونسبوه | 
ظ فعل الحرام فجعل 
0 عرضه هدفا للتناول | 
' ول)6 لقد 0 
0 0 وقم ورد ود عله 8 أنه قل 0 


لا : 
0 مر 


ون 


وقال عَلَكرَّمَ الله وه : 

*ه «إياك وما يَسبقَ إلى القلوب إنكارٌه» وإن كان عندك اعتذاره! فرب سامع 
ُكُرأء لا تستطيع أن تُسمعّه عذرأ». . . ! / 

* وقد يتدرج إلئ أن يصل إلى الحرام كالمثال الوارد في الحديث 
الشريف» لأّنه يصل إلى حالة لا يستطيعٌ أن يحول دون وقوع نفسه في هاوية 
الحرام» مهما كان قويّ الإرادة» متينَ العزيمة» وإليه أشار الحديث : 

* «لعنّ اللَّنهُ السارقٌ يسرق البيضة فتقطع يدّه» ويسرق الجمل فتقطع 
يده» . 

أي يتدرج من البيضة إلى الجمل» إلى نصاب السرقة» فلا يصدرٌ فعلٌ إلا 
وقد سبقته مقدماتة» أو تكرر مرات عديدة! ! 

0 

يِفو نَالْأَبَِآمررِحَقَ دَلِكَبِمَاعَصَوأوَكَاْيتدُونَ 9 * . 
00 


يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء . 

اه من مصنف على الأربعين من تعليقات العوفي 
* اختلف العلماء في الحلال والحرام : 
فقال أبو حنيفة ‏ الله تعالى عنه ‏ : : 
* الحلال : ما دل الدليل على حله. 
وقال الشافمى ‏ رضْاللك تعالىعته ‏ : 
8 ارام ا دل لديل على ري 

اه شرح الحديث الثالث 


ا 


6 


تبغ 

2 عن عبد الله بن مسعود ‏ رصى الله تعالا عَنّه قال: 

حدنا ر سول الله 4 وهو الصادى العصدوق: 

* (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعٌ حَلْقه في بَطن أُمّهِ أَربَعِينَ يَوماً نُطفة ثم 
يكون عَلََةَ مئْلَ ذلك ثم يكون مُصعة مثلّ ذلك» ثم يُرِسَلٌ إليه الْمَلَكُ 
فينفح فيه الروحَ . ويُؤْمرُ بأربع كلمات : بكَنْبٍ رِزْقهء وأجَلهء وَعَمَله 


سَّ 0 


وَشقي ء أو سَعِيدء فوالّذي لا إلنه عيرة» إن حَدَكم لَيِعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الجنّة» حم ما يكون بيه وبيتها إل ذراعٌ» فَيَْبقُ عليه الكتابٌ» فيعمل 
بعمل أَهْلٍ الا في خلياء وإن أحدكم ليعْمّل بعمل أَهْلٍ التّاره حتّى 
ما يكون بَيْنَهُ وَبيْنَهَا إلا ذرَاغٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُء فيعملٌ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الْجَنَّة فيدٌخلها» . 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
تولة : بكتب » بالباء الموحدة الجارّة 
تولة : «فيعمل تعمل أهل النار»: 


* أي ظاهراء أو صرّفاً بعد أن كان مشوباً. قال المصنّف في شرح الأربعين 
علن هذا الحدية” 


66 


إن من امن واخلف العمل. لا تحت له دائما إلا بحر وإن اخاتجة السو 
إنما تكون في حق من أساء العمل» أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من 
الرياء والسحعة!! 
وبل عَشه الحريث الأخر : 
#4 «إنّ أحدكم ليعملٌ بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للتاس». 
أي فيما يظهر لهم من صلاح ظاهرء مع فساد سريرته وخبثها . 
وائله تعال1”_اعات 
عسات كر الله وضريه : 
* كآل: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبيئٌ يل فقعد وقعدنا حولّه 
ا ري ل د قال: 
# (ما منكم منْ أحد إل وقد كتب مقعدٌّه من الجنة» . 
* فَمَالُوَا:يا رسول اللهء أفلا نتكلٌ على كتابنا؟ 
فمّال : 
«اغملوافكل ميبد لما خلى له)!! 
وفى رعاية : 
* أنَّ رجلا ال :يا رسول الله! أنعملٌ فيما جرث به المقاديرُء وجفٌ به 
القلم» أو شيء نستأنفه؟ قال : 
ابل بما جرت به المقادير وجفٌ به القلم». 
* قا لما : ففيم العمل؟ 
قال: «اعملوا فكلّ ميسرٌ لما خلقٌّ له . 
وعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى نه - 
كال : 
قلت :يا رسول الله! 


كه 


* أنعمل على أمر قد فرغ منهء أم على أمر مؤتتف؟ 

كال : 

١د‏ "بل على أمر قد فرغ منه» . 

* قلت : ففيمَ العمل يا رسول الله؟ 

مال : 

* «اعملوا فكلّ ميسرٌ لما خلق له؛ . 

اه من أسياب ورود الحديث : ١/١‏ 

ا م ا 

ممْاشنت : 
السعادة ميسَّر لعمل أهلها بحكم القدر الجاري عليه!! 

* وإذا غلبت عليه ا الحكم. واستحكمت في إنسان». فإنما تسر .له 
عمل الحُبث» فكان مُظهراً لللأفعال الخبيئة التي هي عنوان الشقاء» وحَكمٌ عكسه 


ىو و 

لبه : 

قال الإمام الغزالي رجمَهٌ النهثماك ‏ : 

* بين بهذا الخبر أن الحَلْقَ مَجاري قدر الله ومحل أفعاله» وإن كانوا هم 

* وهو سببٌ لعلم الخلق بأن العلم نافع وعلمُهم من أفعال الله . 

+ وغ ميك الجركة الأعضاء ره أبضاامن أفكاله بعال لكر يفضي 
أفعاله مسبت للبعض أي : الأول شرط للثانى» كخلق الحياة شرط لخلق العلم . 

د والعلم والإرادة بمعنى. أرلا بعد لول القله الا ذو حباء ولا 
للإرادة إلا ذو علم. . . ! 

* فيكون بعض أفعاله سبباً للبعض لا موجبا لغيره. 
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رهد الدرل من الله سيت لو جود الإطيقاد! ! 

* والاعتقاد سببٌ للخوف» والخوف سببٌ لترك الشهوات والتجافي عن 
دار الغرورء وهو سببٌ الوصول إلى جوار الرحمن! ! 

رمث الات ومردها. 

دان شيق له فى الآزل السعادة :2 له الأسات التى تقودة ٠.‏ اج 
الجنة» ومن لاء يبعد عن سماع كلام الله ورسوله والعلماء» فإذا لم يسمع 
لم يعلمء وإذا لم يعلم لم يخف! 

* وإذا لم يخف لم يترك الركون إلى الدنياء وإذا لم يتركه صار من حزب 
الشيطان وإن جهنم لموعدهم أجمعين . 


اه من فيض القدير: 2١77/7‏ وهو موضوعٌ علمىٌ نفيس . 
اه شرح الحديث الرابع 
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غ روك > انيد لوه 
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عرشي تاي اب 
الى ا 06 0 1 ين 
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لزت 
خ ١‏ ميجعيد وى عجوو عيمس علا مرج سح رحج محم انو در ااتجية وبر 


0 


عامس : 
عن الحسن بن على رضي الله تعالى عنثتما _ كمال * 
حفظت من رسول الله كَل : 


0 « دع ما يلهال اا رسك ». 
د أبع 0 وانو اغبد الرحمن 
د 0 يريبك. 006 ا 


قله : «ما لا يَرِييّك): 

* أي مما تركن إليه النَمَسٌّء ويطمئنّ إليه الفؤاد» ويستريحُ له القلب» لأنَ 
الحسسّ ناصح للمرء» ولذا جاء في حديث وابصة: 

* استفت قلبّك وإِنْ أفتاك المُفتونء لأن المرءَ أدرئ بدخائل نفسه. 
والروحٌ تفر من المؤذي إذا لم تتدنس بالاثام. . 

#* وإذا صّقَلتْ بالتقوئ لا تميل إلا إلى النافع المَرْضِي لله ولرسوله . 

1 اه من تحقيق العوفي 

أي اترك ما اغترض لك الشكُ فيه منقلباً عنه إلئ ما لا شك فيهء ذكره 

الطيبى. 
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* فإن الصدق يُنجىء أي: فإنَّ فيه النجاة» وإن كان الإنسان يظن أن 
الهلكة. . 

2 فإذا وجدت نفسّك اه فاتركه. فإن نفس المؤمن الكاملٍ 
تطمئن إلى الصدق الذي فيه النجاة من المهالك» وترتات من الكذب . . ! 

* فارتيايك فى شىء أمارةٌ كونه حراماً فاحذرهء واطمئنانك علامة كونه 
حا محل به ذكره القاضي! ! 

* تفال : والنفسٌ إذا ترددث في أمر وتحيرث فيه وزالعنها القرارٌ) استتبع 
تلك العلاقة التى بينها وبين القلب الذي هو المتعلق الأول لهاء فتنقل العلاقة إليه 
من تلك الهيئة أثرأ فيحدثٌُ فيه خفقان واضطراب . . 

* ريما يسري هذا الأثرُ إل سائر القوئ» فتّحيٌ بانحلال وانهزال» فإذا 

* وقيل : المعنيئٌ بهذا الأمر أربابٌ البصائر من أهل النظر والفكرة 
المستقيمة ‏ وأهلٍ الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة : 

* فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير» وتنبو عن الشرء فإن الشيء يتحببٌ 
إل ما يلذثمة ويغر هما يخاقهء فكون ما تلهمه الضوات,غانا: 

وق رماية : 

* «فإن الصدق طمأنينةٌ» أي يطمئن إليه القلتٌ ويسكن» وفيه إضمار أي 
محل طمأنينة» أو سبب طمأنينة. وإن الكذب ريبة» أي يقلق القلبّ ويضطرب . 

جاء هذا القول ممهدا لما تقدمه من الكلام. . . ! 

رففنأه - 

2 إذا وجدت نفسّك ترتابٌ في الشيء فأتركه» فإل نه نفس المؤمن تطمئن إلى 
الصدق؛. وترتاب من الكذب!! 


* فارتيابك من الشيء مبني عن كونه مظنة للباطل» فاحذره! 

* وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به. . . ! 

* والصدقٌ والكذبٌ» يُستعملان في المقال والأأفعال» وما يحق أو يبطل 
من الاعتقاد. . 

* وهذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهّرة عن دنس 
الذنوب ووسخ العيوب. اه. 

الحاصل : 

* أن الصّدْق إذا مازج قلبَ الكامل امتزج نورُه بنور الإيمان فاطمأن. 
وانطفأ سراج الكذب. . . ! 

* فإن الكذب ظلمةً» والظلمة لا تمازج النور. 

اه شرح الجامع الصغير */074. وهو بحث علمي دقيق قَلّما تجده في 
كتاب . 

اه شرح الحديث الخامس 


و ين يت 


5١ 


ا ا ا مق 0 
و 
لِك مَاكَايَشْنى 
و 
سير 
التتايس : 
* عن أبى هريرة ‏ خىَاللّه تعاللل عَنْه _ قال : 
قال .سول الله عله : 
0 .6 2 أ 3 
« صنْحْشسشل إسلاء الْزْو لمان تهِنيه 20. 
حديث حسن » رواه الترمذي وابن ماجه 
0 و و 
الشرك وااثعمليوك 
> وذلك ليتضر فك لين عنمله الدع لقن له أو .وافق ذوقه وقابليته!! 
إن القرافَ المرء إلى النشك عن كل الآ بعلاقة له به يمنقه من إنتاح أي 
عمل كان فيختل النظام» وتسودٌ الفوضئ بالأعمال. . . ! 
*# لأن إباحة هذا الفعلٍ المذموم لشخص تجويزه للجميع! ! 
فالشريعةٌ الإسلامية جاءت عامة لا تستثنى في أحكامها أحداء ولا فضل 
لواحد على الثاني إلا بالتقوى والامتثال لأمر الله تعالئ» فمتى اشتغل كلّ بما 
لا يعنيه فسدت الأمورُء وفقد التوازن» وهذا هو أحد الاسباب التي أقعدتنا الان 
رغلا اله كر للشر 


اه عن النسخة القديمة للعوفى. 


د د 4 
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حت آ]آاآلإيمَان 


عن أنس بن مالك رض الله نالل عَنّه ‏ : 
عَمراليّيٌ يك قال : 


ع روسكم مكارو د إقل. رساي 2 ١ه‏ 
د « اتوص حرط ص كيت دنه ما تحن لمصيبك». 


* نلك الا يري اعذى جح حت هيه إل : 

لذ الدين لم بذع إليه حصي واحد. 

أو أنه حقّ فرد معين : 

* فالمسلمون أمامً الدين كُلّهِم بنظر واحد. . . ! 

فإذا لم يحب رفيقه : 

* فإما لدنياه فيكون قد رجح الدنيا على الدين. . . ! 

* وإما لدينه فيكون حسوداً طالباً لإزالة ما عليه أخوه غير راض بما 
قسم الله له : 

* وإن المسلمين بمثابة جسد واحد. . . 

فعدمٌ المحبة علامة الافتراق. . . ! 

والافتراق مقدفة الميخودو اليلذك ١.‏ 

* فكأنه أراد محوّ الدين بعدم محبته لّخيهء وهذا ينافي الإيمان قطعاً. 


ال 


* وذكر المصنفٌ في شرح الأربعين أن الحب يشمل الكافرَ والمسلم. . . ! 

* فيحب لأّخيه الكافر» ما يحب لنفسه من دخوله في الإسلام» كما يحب 
لّخيه المسلم دوامّه على الإسلام. . . ! 

+" ولهذا كان الدعاء للكافر بالهداية مستحيا ...| 

* أو المراد من المحبة: إرادة الخير والمنفعة. 

والمحبة المرادة : 

# هي الدينية لا البشرية؛ 

فإن الطباع البشرية قد تكره حصول الخير» وتمييز غيرها عنها . 

* والإنسان يجب عليه أن يخالف الطباع البشرية ويدعو لأخيه ويتمنى له 


اه عن النسخة القديمة للعوفي . 
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كر رخ لخر سه ص لل 1-2 


ع [ فون 6355| 
من الطيْبات وَأعْمَلُوا صَللِسا # لمؤمنون: 


كايها لز اموا موا حك وأ من طَيبَاتٍ مَا رفك 4 زالقرة 1107 ]ء 
وا و سرك 1 
رب! يا 


2 
م 


وَعْذَيّ بِالحَرَامء 07 يتات لذلك 21١‏ : 
رواه مسلم في صحيحه 
قولك : «فأنو يُستجاث له ذلك»» وقد امتلاً جسمه من الحرام!! 
هذا نض شري أن التقرى لست باللباس ء فليين كل كن تراه قذاراء 
أو متقشفاً هو رجل صالحٌ. . 


م6" 


!إا لاجد له 
7 52-7 84 

59-1 وك - ان ا ا ا - 
06ن] 9 د : الال | ١‏ :3 
"+ الك ل 00 د “دم اس ا ملي ف كيه فد 

5 م 4 تيك اح 
5 قر 1 “اد 5- نا 
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ده 


مده 
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دي 0 0 
0 4 8 
3-6 
ايا 5 0 
ل 52 5-5 2 فد +57 
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سويد 


ملز 
4 
ل 
اورف 
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ا 


القع .+ 
عن قو 


0 
تسسا 


0 


3 


7 


يه 


3 


ا 


خس “ترط 25627 نبج جوف رج “جر وإ ل الطاطزواة افلم اتن ك[نى تكد" 
: 0-1 ختتى ٠‏ 4 
. 0 : اه : 43 


5 ظِ 


ب 


وإنما يجبٌ أن يزنه بميزان الشرع : 


فإن ظهرَ كاملا فهذا هو الصالحٌ حقاء لبس جيّداً أو جديداً. . . ! 


وإن كان ناقصا فهو الشقيٌ وإن كان زيه زيّ أتقى الناس» وأورعهم . 
هه 2 0 3 
* مدقم مَن يتخذ الشعث زهدا فى الدنيا! 


* ومساهم مَنْ يتخذّه مصيدة للاستيلاء علئ قلوب الناس وأموالهم! 
* وعم من يتخذ اللباس تحدثاً بنعمة الله وإظهاراً لها! 
2 رسكم من مستعملة كيرا وخر ورا 

فكلّها تدور حول الحديث الأول : 
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رع الله اين امارح حب تقال ب كثايه ا مغل : 
لل قار 
 *‏ لسرا لصوب لسرالضصوي ترمعه 2 وو 
وبل نوكه إن ّ ى__الفيو 


لم ااه 3 ع له ١‏ 
* ولاضياعولل تيص ودظرك ى , 2 


ا ل ١‏ سر 
* يلا ليوف انع تصمو لل كرر 
5 7-0-2 1 20 د سدكت 
رسع الخو والقرارمت والمينا 
ع ا / 
* أت عل غَابئمًا لله ملتسا : 
عفن ذ درك طول الرم_ ونا 


عجان اتج اورت جاوووود ده تنو ل ع شود الت عسو حيس لو حا لالدلا ل ابيا دري ل امي عي رار قيس ل فد م 7 ِ 0 0 1 
4 9 8 53 و د عم َه اا ل قم ا 1 ا ام 0 ف 
: 25 در حويووت لسن اروك حيو 1 5 وإ بسي .م ما 3 5 1 ١‏ 
ترم 3 31 ا داعدحي و ساسس فد ارس سم الك - دسا ١‏ ع 2 : ل ل د ا د د 3 
2 : 0 اا ا 0 1 / ار لسك ك5 : 1 1 ١‏ 5 م ميا وا ىر 0 
سا ينها افو ل ل 7 5 إمبب 1 اي عر لا. 22 1 الس " - علا ١ 1 ١‏ : 9 0 م - هاخا ده طق ع 8 
2 مع د 8 د و ا +. كيه 


م نام الت 2 


0 2 كلية م 3 . 
ججتاد اداع اواج يمنا و ت اموا عر محجباد مه لسسع دمو 
حرمو اد ع ا ا 


و رضوالله عمراعامنا السّا فى صيٌ فال : 
ع حسم نايك ما اطع" 0 0 


00 م2 0 1 
+ وبع الجسم ١2‏ اب تواضعا 
3 وسرة > و اسم 6 ره و 
ثالله تعاى ما مسر ما 
ي ليرد تررك د رضيّك بعرما 5 
حسمل ار له وسعى ما _كرم 


اه شرح الحديث الثامن 


تنا نا قن 
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آَضَرَوَاَضْرَار 
الشاسة : 


عرب : «لاطرر ول صمام».. 
[رواه مالك مرسلا: ورواه الدارقطنى. وحجاعة 


من وجوه متصلا وهو حديث حسن] 


كوله: «لْصْررَ ) 
* أي : لا يضر الإنسان أخاه لجل نفع نفسه . 
« وت صا ») 
أي : ون ا ا لآن الشريعة لم تُجَوْر للك 
منفعة تضر فيها غيرّك . . 
وقال فى النهاية : 
95 0 أي : لا يضر الرجل أخاه. فينقصه شيئا من حقه . 


* وَيَرَضِمَارَء أي : لا يُجازيه علىئْ إضراره بإدخال الضرر عليه 


اع باشتفار.. 
وإلى الأخير الإشارة قَوَله تَعالى : 
* «آَدفَمْباَلَتىَحِيَآحَسَنَُإدا لذِىَيَنَكَوَبَيسَمَ عَدوَةُ لوو ُحَمِيةٌ 409 . 
[فصلت :5 "] 


و ١ضِرَارَ)بكسر‏ أوله من ضِرَّهء وضارّه بمعنّى وهو خلاف النفع ؛ » كذا قاله 


الجوهري . 
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* فالجمع بينهما للتأكيد. والمكهرر أن سهحافرقا ‏ ! 

5000 

0 و - 

* الآول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا. . . ! 

* والثاني : إلحاقٌ مفسدة بالغير على وجه المقابلة أي: كل منهما يقصد 
ضررٌ صاحبه . . . ! 

وقال ابن حبيب : 

* الضررّعند أهل العربية: الاسمء والضرار: الفعل. . . ! 

ه نبي الأرل. ل سجر على احيك مراك تدخله على بفسه 7! 

وقسل: الضرر أن يُدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. . . ! 

* والضرار: أن يُدخلَ على غيره ضررا بما لا منفعة له به» كمن منع ما 
لا يضره ويتضرر به الممنوع . . . ْ 


نه الأول مالك فيه متفعة وعلى جاره مضيرة :! 

والثاني: ما لا فيه منفعةٌ لك وعلى جارك فيه مضرة» وهو مجرد تحكم 
بلا دليل» وإِنْ قال غيرُ واحد إن هذا وجهٌ سن المعنى في الحديث. . . ! 

وى دداية : 

به الول إعدزار» من أضر نه إضرارا إذا الجن نه عرزا ١‏ 

وقال ابن الصلاح : 

* وهي علئ ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين ولا صحة لها! ! 

* ولذا أنكرها اخرونء وانتصر لها بعضهم بأنها جاءت في بعض روايات 
ابن ماجه والدارقطني وفى بعض نسخ الموطأ! ! 
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< جم حت "و عرو مد «تاجروط جاجع جبرصج» انر ميته ولوف الاصيد 1ن ا ١‏ 


كال : 

وقد أثبتها بعضهم وقال: يقال ضرّ وأضرٌ بمعنىّ أي : بمعنى واحد. 

وظاهر الحديث : 

* تحريمٌ سائر أنواع الضرر إل لدليل» لأن التكرة في سياق النفي تعمء إلا 
في نحو لا رجلّ في الدار بالرفع. لأنك تقول : بل رجلان» ولا تقول ذلك مع 
الفتح . . . ! 

5 ا اسم اموي الماك ريطي 0 

* وأ المصالحَ 7 انان والمفاسد تراغ نفك الأن الشرى هته 
المفسدة. فإذا نفاها 0 لزم إثباثت النفع الذي هو الهم لحف ين نقيضان 
اراسطة بنهما وكروردة: 

* مَنْ ضار ضار الله به» ومن شاقّ شاق الله عليه . 

و رداية : 

2 لي 2 عبار لمك أو ماكره . 

اه من الفتح المبين باختصار ص77 . وهو بحث علمى نفيس . 


"سوير 
لفغ 


سن 


١ 


)ةر 
العحات, : 
عن تميم الداريّ ‏ ضْيَ الله تَعالىْعنّه ‏ : 
أن المي كلو قال : 
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"0 6 ولا المسلمين امي‎ 2 
رواه مسلم‎ 


اليش وتو تلبت , 
, سرحت والتع لل 
٠ :‏ 3 5 وه - و 
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البدع التي أحدثت بعدهء والتخلق بأخلاقه يَكِةِ والتأدبٌُ بأدابه» والحبٌ لاله 
وأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين : 

* فمعاونتهم على الحق. وطاعتهم فيه» وأمرهم به ونهيهم عن المنكر. 
وتذكيرهم به» وإعلامُهم بما غفلوا عنه» وأن لا يَعْرّهم بالثنّاء عليهم كذباً وزوراء 
فمن مدحك بما ليس فيك». ذمك بما ليس فيك . 

* وقد ذكرت في كتابي «الحب الخالد» في الطبعة السابعة ص 2337١‏ بأنه 
لا يجوز الخروج على الحاكم بالسلاح. ولو كان منحرفاء وذكرت موقف الحسن 
البصري أمامً الحجاج المتفق على ظلمهء وموقف الشيخ سعيد النوري أمام 
أتاتورك ! 


ُ 


وهو موضوع اجتماعي حسّاس ينبغي أن نقف عليه بفهم ودقةء ونفهمه 
غيرنا من ولد وصاحبء حقتناً للدماء؛ وحفاظاً على البلاد. . . ! اسمعوا وأطيعوا 
ولو تأمر عليكم عبد حبشي. . . ! 
وإلاّ ندمنا ولا ساعة مَنْدَم. 
اه شرح الحديث العاشر 


كتيهة محمد 


فى 


الأَعْرَوَالَ جح 


ادو جَشْر : 
د 0 ضي الله تعالىعنه 00 


3 010007 
ما اسْتَطعْتُمْ؛ قَِنّمَا هَلَّكَ الّذِينَ من فَبْلكُمْ بكثْرَة مَسائلهم؛ واختلافْهم 
َل أَنْبيَائهِمْ» . 


متفق على صححته 


اشر وميك 

فئوله:بكثرة مسائلهم. لذنها شيت البخلاف) وتورثٌ النزاع 

*# وقد وقع ما حدر منه الرسول يله ا 
الخيالاتث المعيدة عن العقل يدون بالكتب» وتمضي الأوقاتُ الكثيرة لدرسها.ء 
والتحقيق عنها. وهى مستحيلة الوقوع عادة! ! 

وقد بلغ من الاختلاف أن المسلمين يُكفر بعضهم بعضاء ويتعصبول 
علئ بعضهم» وليتهم فعلوا هذا التعصبّ ووجهوا قوتهم نحو الكفار الذين استغلوا 
هذا الاختلاف فامتلكوا البلاد» واستعبدوا العبادء فإنا لله وإنا إليه راجعود. 


اه شرح الحديث الحادي عشر 


كتبه محمد 


7 3 


وف 


اك ب 5 
نِ :* 0 فيك 5 9 5 ١‏ 
١ +‏ 5 0 
3 يه فلختي 


1 2 م .و 
ل ل و ليع د الا 
جيه يلايك إن “م 


م 
<7 بيعي روه 


ف 3 


5 1 2 ان 5 
اوت يك عم 


اوادار» 


عن سهل بن سعد رضي الله تعالى نه كال : 
هه جاء رجل إلى رسول الله ككل فمّال : 


- 
14 2 عم حبني 


الناس! 


6 حدم م 0 صسسل 1 
-١‏ اضر ث الرنا _نحمَكَ الله < 
ّ نظ سم وهم َه و 1 
> وَا رصاع رالنا سبك الاش .»2< 


حديث حسن رواه ابن ماجه 


قوله:ازهد في الدنياء ليس المراد منه أن درك كز عمل ويعتزل العالم ؛ 
بل القصد أن يُخرج حبٌ الدنيا من قلبهء مودنا عا عله من الحقرق 


د لا يبخل ولا سرف فإن الاقتصادٌ والاعتدال هو الذي الى اللَّهُ في 
كتابه على مَنْ عمل به : 


[الفرقان:/ا”"] 


/ : 


* ارهد في الحرام» أن الحلال مباخ من قبل الله تعالىل» فإذا أنعم الله 
ا وتعمّده بالشكر عليه فتركه باختياره. لا يقد 

سوال 

# 00 ف 000 ا وفي 0 0 فإن 0 2 
و و ار ع 

3 كل مم الدَئا كليل وَالآرَهُ حَيرلَمَن ألّقّ4 [النساء : /ا/9] . 

رسكم ممم قال : 

* إن أنفق مالّه فى الطاعة» وعلم منْ حاله الصبرء وتَرْكَ التعرض لما نهاه 
عنه في حال العسر» فحينئذٍ يكون زهده في المال الحلال أتمَ . 

وم ممم قال : 

* ينبغى للعبد ألا يختارَ ترك الحلال بتكلفه» ولا طلبّ الفضول مما 

2 فإن رزقه الل جعانه رتعا ول د مالا من خلال شكره» وإن وفقه الله | 
تعالئ علئ حدٌّ الكفاف لم يتكلف في طلب ما هو فضول المال! ! 

* فالصبرٌ أحسن بصاحب الفقرء والشكرٌ أليق بصاحب المال! ! 

وتكلموا في معنى الزهد: فكلّ نطق عن فهمه. وأشار إلى حده: 

الزّهْرُ فى الدنيا: قصّر الأمل» ليس بأكل الغليظ» ولا بلبس العباءة. 


#* ترقب ترجمة هذا الإمام العظيم في ص ١7‏ من هذا الكتاب . 
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وس الا 
5 حّ ا الس اخ 1 4 7 1 
عن عر > 3 آم ا , > © جره 
لج 35 لوت 8 3 3 :د 2 ا .0 03 اش 
355 ا ل د 2 ته 1-7 يه قد نا يك لم 


+ حر وق ميد ١‏ ميدن «جررة لوا ان 

م ابي ا للخل 
عي"  <‏ ل ا م م 7 
أ يد قر بون ع 


4 


5 . 
ا 
١‏ د 00 
007 . عورتوماة 


0 


سس ع ا له عا 1. مايوه 


باسك 
ومس ميد 2 
كد خم يد 1 


000 


ب 


2 


لذ 


فجي 
ص 3 : 


تي ريد مز رنيو بج ١‏ كه ف يك جز ته بر 
اي 
1م تيد ب ريات ف عه 


خح مث وم هر - « “تاونق دع الالررت او 1‏ ركالإاجض ا اه يح اي يي عد 


ع 
0 


ينيج 4 لك -إتضي! 2 
7 
002 1000 2 
58 28 
برقي يا 2 


“اموه اريرا عات د ووو حر * عن .ل قري ١‏ ايف لمي سه ادوج 
3 


+ ثور تينج عر 
خا ةك 
اليو ويد ل باوج مق 


خل لج عر 
1 4 3 


1 
عه خنع خاي وي لابب بك إن 
8 "و ا # 
ةي ا . 
مهاج 3 53 
لصو 2 د > داثر 


لدة 


ا 
تتفل + 


وَقيل الزهدٌ : يؤخذ من قولهسكىاره :<« لكينلا تَأْسَوَاعَلَ مَاكَاتَكْ وَلَا يمُأ 
بِمَآءَانَنحكم 4 [الحديد: *؟]. 

فالرّاهد: 

2 لا يفرح بموجود فى الدنياء ولا يتاست .عل مفقود امنها : 

* وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك! ! 

*# وقال ابن خفيف: وجود الراحة في الخروج عن الملك! ! 
وقال الجنيد : الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد! ! 

وقال الإمامٌ الغزالي سرجرة الله تقال : 

الرزُّهْدُ : 

عبارة عن الرغبة في حظوظ النفس كلَّها إلى ما هو خير منهاء علماً بأن 
المتروك حقير بالاضافة إلى المأخوذ. 

واعاص : 

* أنه قد يظن الظانء أن تارك الدنيا زاهدٌء وليس كذلك. فإِنَّ ترك المال؛ 
وإظهارَ الخشونة» سهل على من أحبٌ المدحّ بالزهد؛ بل لا بد من الزهد فى 
حظوظ النفس!! وله ثلاث علامات : 


2 


١ #‏ ارو لى - لا يفرح دمو جود يوا درن على مفو د! 
د ؟ الناسشة : أن يستوي عنده ذامّه ومادحه! 
+ 5 ب الثالية : أن يكون أنسه بالله تعالن + والخالث على قله جلذوة 
الطاعة. 
اه شرح الحديث الثاني عشر 
كتبه محمد عن مصادر مختلفة 


9 
د 
2 

9 
0 


ك/ا 


الثالمث عَم 
* عن ابن مسعود ‏ رض اللّه تعالى تمنه ‏ قال : 


قال,سرل الله كل : 


سب تسبي 


# الا يَحِلُ دم المرىء مُسْلِم يَشْهَدُ أن لآ إلنه إلاً اللَّنه 0 
سُولُ اللّنهء إلا بإحدئ ثلاث : 
«#ه ١‏ الميّت الزان! 
* ”* _ والتنفسن بالتّفس! 
# ا والتاركُ لدينه الْمُقَارقُ لِلْجَمَاعَة. 


د ار ان 
الشرك والنعليوك 
* هكذا هو في النّسخ «الزان» من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحة. 
قرىء بها في 0 2 قوله ثعا ل : « الحكبير المتعال 5 [الرعد: 4 ]. 


وغيره. 
والأشهرٌ في اللغة إثْباتُ الياء في كل هذه . 
َف ا حريصٌ : 


2 000 
إثبات قتل الزاني المحصن.ء والمرادُ رجمة بالحجارة حتَّى يموت 
وهذا بإجماع المسلمين. . 
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واعلم أن ارتكاب الكبائر» لا يسلب الإيمان» ولا يُحبط الطاعات : 

* إذ لو كانت محبطة لذلك» للزم أن لا يبقئ لبعض العصاة طاعة . . 

والقائل بالإحباط » يُحيل دخوله الجنة . 

قال الإمام السبكي : 

* والأحاديث الدالة على دخول مَنْ مات غيرَ مشرك الجنة» بلغت عدد 
التواتر! ! 

وهي قاصمة لظهور المعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار. 


وأول الحدود: 
م 0 
4 مع ا يل 
جٍُ ولا دقر يوأ الَف إِنمُ كان فتحشة ا . سَبيلا 450 . 
ل ل 4 
أشدّ الحدود في الجملة. . 


* ويجلد الزاى غير المتحصن مانة اجلدة» ويعوت عافا عن يله . 
اه م( 
فالجلد ثبت فى القرآن ف وله تعالى : 


لم رط 


« أَلزَانة والزافى فَاجَلِدُوا كل ويحِدريِنهِمَا أنه جلدة © . 


قات : 
ما الحكمة في مشروعية القصاص؟ 
أقول : 


١ *‏ شرع الله القصاصٌّ حفظاً للأنفس : 
وشرع قمع الردة وقتال المرتدين حفظا للدين! 
 *” *‏ وشرع حدّ الزنا حفظأ للآنساب! 
* 5 وشرع حد القذف حفظاأً للعرض! 


؟* 
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ه ‏ وشرع حدّ السرقة حفظأ للآموال! 
 *‏ وشرع حد شرب المسكر حفظا للعقل! 


وبيان ذلك : 
إذا علم القاتل أنه إذا قَتَلَ قله انكف عن القتل فكان ذلك سبباً لحفظ 
ره 


وهكذا يقال في الباقي! ! 

.فهذه النحدود العظيمة شُرعتٌ لمصالم النامن خاصة وعامة»: وفيها حياة 
للبشره واستقرار» وأمن وأمان. 

كاقل الله تعاليل : « وَككْ ف الْقِصَاصٍ حَيَوة ‏ . 

كا وه 

واماقوله: 

والفين بالنفس . 

فالمراد به القصاص بشرطه . 

2 سر‎ 4 6 5 ١ 

وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة ‏ ضئ لله عنام وجمهور العلماء 
على خلافه. منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. . . ! 

00 

واماقوله: 

فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأيّ ردّة كانت . 

فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . . 

كال العأمار : 

2 نال أيضاً كلَّ خارج عن الجماعة ببدعة » أو بَخي أو غيرهماء وكذا 


الخوارجَ وغيرّهم ممن أحدثوا حدثئاً مخالفاً لقواعد الإسلام ؛ والنّه أعام . 


,/4 


واعلم أن هذا عامٌ يُخص منه الصائل ونحوّه» فيباح قتله في الدفع . 
وقد يجاب عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجماعة» أو يكون المراد 
5 00 5 2 . 15 و 
لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في الثلاثة؛ مألله ١اعام‏ . 
اه من شرح مسلم للمؤلف ‏ كمه الله تعالئ ١14/1١‏ 
وقد تناولت موضوعٌ الردة في كتابي الصحرة القرية نار لا رامعا ريت 
احكامها وأنواعها وأقسامها بشكل مفصلٍ وموضح ثبتني الله وأحبابي بالقول 
الكانت. 1 


د 5د 2 


عن عبد الله بِنِعْمَرَ ‏ ضِيَالله تعالاعنها ‏ : 
أن وول اله يقال : 
«أُمرثُ أَنْ أكَاتِلَ النَّامنء حَبَّى يَشْهَدُوا آَنْ لآ إللة إلا اللَلف وَأَنَّ 
00 مدا َو نُ اللّنهء وَيُقيمُوا الصَّلاةَ ُو الرّكَاهَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ 
عَصَمُوا مني دماءتهم وَأَمْوَالْهُم إلا بحَقٌ الإسْلام وَحَسَابْهُمِ عَلَى الله 
تعالى» . 


متفق على صحته 


ملق را 
اشر الريك 
فوله: «إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله : 
د يعني أن مَنْ ترك حقًا مِنْ حقوق الإسلام ليس له حق في استعمال 
المصيف وقد زول ال إل فك ذه إذا كان ف قرو على المنيلئيين! ااناديا 
وتعزيراء وهذا يعود أمره إلى الحاكم المسلم. . 
د ولااعر: نا كه الضمائ وتخف الاقلدة. فإن حسنات ذلك على الله 
ال 


فكلمة التوحيد : 
هي التي خلن الله ب ميته رساك - البلى لهازو هي العار: الدالة 
على الإسلام : 
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* فكل مَنْ تلمّظ بها من الإقرار بالرسالة المحمدية فمسلجٌء وظاهره» بل 
صريحه أنَّ قائلها مسلم» وإن كار مفلنا. 


قال الإمام النووي - صَالله عنه مؤلف هذا الكتاب : 
7 وهو مذهب المحققين» فإذا فعلوها: ثرها أي : 1 ثر إذا علئ إِنْ مع أن 
إنْ المقام لهاء ا ني سكن لأنه علم إجابة بعضهم فغلَّبِهم 
لشرفهمء أو تفاؤلاً نحو غفر الله لك . 
عصموا: 
حفظوا مني دماءهم وأموالهم أي منعوها إذ العصمة: المنعة. . . ! 
والاعتصام : 
*# الاستمساكٌ فلا يحل سفكُ دمائهم» ولا أخذ أموالهم إلا بحقهاء أي 
الدماء والأموال هي معصومة, إلا عن حق يجب فيها : 
95 ك7 ارت حك ررك مادة: ركاف رق ادو 
وحقّها : :5 1 ٍ 
د ما تبعها من الأفعال» والأقوال الواجبة التي لا يتم الإسلام إلا بها : 
فالمتلفظ بكلمة التوحيد يطالب بهذه الفروض . 
وقول أبي حنيفة : 
5 إِنَّ تارك الصلاة كسلا لا يُقتل لظاهر هذا الحديث؛ ولخبر: لا يحل دمُ 
امرىء مسلمء ولأنها أمانة بينه وبين الله تعالئ » ولانها عادة نقمي وزو : 
كصومء وزكاة. وحج. ولان الاختلدف شبهة تدرا بها الحدرة. 


وقد أجاب العلماء على هذا . 
اه شرح الحديث الرابع عشر 


قال .سول الله عله : 


#7 
 '" #‏ وإقام الصلاة! 
لي ك1 وإيتاء الزكاة! 


* 4 والحج! 


## ه ‏ وصومرمضان»...! 


2 ا" 0 5 
الشرك والثعللىل 
عوله: اابني الإسلام على خمس» : 


لا أ 3 110000 7 0 
0 دري ماذا نقول عن شخص يدعي الاسلام ولم يعمل من هذا البناء 


# وهل هو إلا مستهزىء بالاسلام يريد استغلال الاسلامء والاستفادة منه. 
بدعوى لا بيّنة له عليها! 


م 


و 3 ٠‏ و ات و 
به وما أحسن مناسية هلا الحديث بما وراءه وهو قولية : «لو يعطى 
الناس بدعواهم ادعى 0 إلخ”" . 
* فإنْ هذا يُوافق عصرنا حيث إن كثيرين ممن يدعون الإسلام» وأن لهم 
فيه قل انا ئيحة لم يصدر عنهم شيء من الأركان غير دعوى الشهادة فحسب . 
*# وقد يجوز أن 1 3 الشهادة التي ذكرها الله بقوله :< إدًا 1 
الْمتفِفُونّ مَالُوا هوه شبد إنك. لرسول له وأللّه يَعلم إنك أنه سوام واه فد إن لْممَلِفِقَ) 7 
لكذبوت )4 [المنافقون:١].‏ 
نه فل" بل من البينة على دعوق الإسلامء وهي العمل بأركانه. والسعي 
اه عن النسخة القديمة للعوفي 
ال رقة تحذشا عنها يشكل مفصل ومقيد والتحمد لله. 


. اقرأه في ص 88 على مهل‎ )١( 


:8م 


السَّاررعَشَر : 

* عن ابن عباس ضِيَ الله تعال عتما 

أن سكول الزه كله قال : 

الر اط الاير بِدَعْوَاهُمْ امكتاو رجَال ارال قوم وَدمَاءَهُمْ 
كن البينَه على المُدَّعِيء رالسس عل م اك 


حديث حسن رواه البيهقى بهذا اللفظ . 
وبعضه في الصحيحين 


* لا يتمكن المدّعئ عليه : منْ صون دمه. وماله! 

* ووجه الملازمة في هذا القياس الشرطي : 

أن الدعوئ بمجردها إذا قُبلثْ» فلا فرق فيها بِينَ الدماء؛ والأموال 
وغيرهما. . 

وبطلان اللازم ظاهرء نه ظلم. . 

د وقدّم الدماءً لأنها أعظمٌ خطراًء ولكن على المدعئ عليه ذكرُ اليمين 
فقطء لأنه الحجة في الدعوى اخرا. . 

* وإلاّ فعلى المدعي اله لخير الهف اناد عد "الث على المدعى 
والبمير عل من انكر 
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* فقوله ذلكن» إلخ. . . بِيانٌ لوجه الحكمة في كونه لا يُعطئ بمجرد 
دعواه. لأنه لو أَعْطيَ بمجردها لم يمكن المدعئ عليه صون ماله كما تقرر . 

+ رده احيجة لمذهت الشافعى .من توجه اليمين على كل من اذعئ عليه 

*# المدعى : هو من يَدَعى هر خفيّا يُخالف الظاهرء أو ها لو تَرَك 
١ ١ , 2‏ 

* والمدعئ عليه : عَكسّه . فصدق بيمينه لقوة جانبه . . 

وقد يكون كلٌّ من المتنازعين مدّعياً» ومدَّعَى عليه كما فى التحالف . 

«واليمين على من أنكر» . 

> لأن الأعل راء: دميه عنا طلك مه »,زهو متمستك به 

لكن لما أمكن أن يكون قد شغلها بما طلب منه» دفع الاحتمالٌ عن نفسه 
باليمين! ! 

ثم الحالف : 

هو كل من توجهت عليه دعوى؛ لو أنكر مضمونها لزمته اليمين ما لم 


ب 3 35 


. المعنى : لو ترك حقّه لتْركء أي تركه المدعئ عليه أو الحاكم‎ )١( 


كم 


صر 2 وو 62 5 و 
_- أ 
د و ست 
عن وابصّة بن مَعْبّد ‏ رضى الله تعالىحنْه ‏ أنَى رسول الله يل 
فصّال له - 
اجتٌ تال عن انبر والات 65 
م وم 
قال : فلك : نعم . 
كال : «١‏ مشفت فلكت 0 
الى 
مااطيات إلله الف . واطعاآن اليه العلث . 
وايرنم : 


انا خاك فى التفيسء وبر ةدافى الدر وإن أفعاك لاس 


«وإن أَفْتَاكَ المُفتون». 


حديث حسن » 
رواه أحمد بن حنبل والدارمي وغيرهما 


لام 


*# وفي صحيح مسلم من رواية النوّاس بن سمعان ‏ رضي الله 
تقالىعنه - عمر البوكلة كال : 

* «المرّهخُسْنٌ الخلق, والل: ما حَاكَ في تَفْسكَ» وكرهت أن 
يَطْلِعَ عَلِيه النَّاسُ) . 


50 
5 


ا ل 
سرك والتعلق ل 


4 
الس: 
* كلمةٌ جامعةٌ لخصال الخير : كالصّلةء والرأفة» والصَّدْقء والطاعة لله 


4# ود اتن أنواعه» وفعلٌ ما حرّم اللَّنهُ: مِنْ ترك واجب. 
أو فعل حرام . 

وهما ب جوامع كلم الرسول ليك فا ضادة اتلك 

2 وذلك أناك. يدجل دحم الواجت» والمندوث» والمباح!! 

2 ويدخل في الاثم : الحرامٌ والمكروه. 

وكل منهما معروف غير مجهول . 

ومن أسمئ صفات اليرٌ وأحسنها : 

* التخلق بالأخلاق الجميلة؛ والتحلي بمكارم الصفات المرضية؛ مَعَّ كف 
الأذئ عن الناس» وبذل الندئ والمعروف لهم!! 

# - وإدا اتصفت سال بهذه الصفات الجليلة ارتمع فدرّى وركت روحم 
0 
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*# وقد أثبت عر وجل أن البرّ يتناول كثيرا من صفات الخير ويشملها مَعْ 
انحصار كلّ من الإيمان» والصدق. والتقوئ . 
اع امد 
كال الله نمالل : 


و درو ل 2. _نس محم * 


« ## لس آلْبِرَ أن تولوأ وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وللكنَ أَلْرَ مَنْ َامَنَ أله الوم 


2-7 له اح ثح سس 7 لء ىس سح سس سال له 00 ا 5 3 لمر ع ل آذ ل 
الآخر وَالْمَكيِكةٍ والكتب وَالئَيْسَ وَءَاقَ أَلْمَالَ عَلَ حْيَوء دوى الفرق واليتنمئ 


زه ا 00 ال الل ا لالم أ ل ا ا ع 01-2 0 
وَاَلْمَسَكينَ وابن السَّبِيل وَالسَايِلِينَ وفي الرؤايسبف وَأُقَام الصَلوة وَدَاقَ الرَّكوة والموفورت 
3 0 سل خسم الل اباس اسم 


ِعَفْدِهِجَ إا عَهَدُوأ وَالصَدِيريَ فى السك وَالشَّيَةِ ون البأين وليك اديت صَدَها 
وَأَوْلتِكَ هم الْمَنّقُونَ (00 [البقرة: /ا١١].‏ 

فهذه الآية من أجمع الايات وأشملهاء فهي الجامعة المانعة. . . ! 

وفي إخبار الرسول عَلَيه الصّلاة السام , عن البر بحسن الخلق : 

إشارةٌ عظمى» ودليلٌ قاطعء على أن مكارم الأخلاقء ثمرة الدين!! 

* إنما بُعث عَلَيِه الصَّلاةَ كاسم متمّماً لمكارم الأخلاق. 

فَمَنْ زاد عليك في الخلق زادك في الايمان. . . ! 


* وإذا أراد الإنسان أن يصلّ لدرجة الأبرارء عليه أن يجتهد فى الطاعات». 
والأعمال الصالحةء حتََّى يذوقٌ حلاوة الإيمان» وحتّى يُشرق في قلبه نور 
الاخلاص . اي 


والإئم: ما حاك في النفس : 


معئأه : اختلج وبردد» ولم تطمئن النفس الى فعله بأن أن فيها ورسخ. 
وكرهت أن يطلع عليه الناسٌ! ! 


8 


و 0 

ْ #ه ١‏ الرُول: 
3 ع2 2 و 07 اس 5 ف 
1م أن يجد الانسان في نفسه عند صدوره منه ثقلاء واضطراباء وقلقا!! 
ع ا م النافى : 
0 6 00007 1 و 

10 أن يكره اطلاع الناس عليه أثناء التباسه به لسوء قبحه . . . ! 
1 فعلى الإنسان أن يراجع قلئه إذا أراد الأقدام على فعل شىء ؟ فإن اطفانت < 5 
إليه النفسٌ فعله وإلآ تركه! ! 1 


7 3 فعليه إذا أن يضع يده علئ صدرهء إذا أراد عملاء أو أقدم على أمر؛ فإن 7 


017 2 0 
0 الحو على 'الحلالء ولا يسكنُّ على الحرام» وهذا فى حق من تنور قلبّهء 2 ' 206 
05 الفؤاد يسكنُ على الحلالء ولا : م وهذا في حق من تنور قليّه» 3/1 
0 7 
7 5 و 06 0. : 0 
1 : 1 0 : : 5 
1 20 
و 1 ا ع 3 ١ه‏ أ : 7 ولاس : 5 5 7 7 ب 1 
0 7 7 مَنْ غض بتصرهة عن 00 6 وك نفسية عن الشهوات 6 و عمر باطنه : 
ا 536 2 2 1-0 يد 
046 بالمراقبة لله تعالى» وتعوّد اكل الحلال. لم تخطىء فراسته . م 

: 0 7 تر سر 1 

559 اله 1 
٠. 2 3 42‏ 0 
ار ١‏ صصير اد 
:1 ع 3 و ٠ : 5 5 ٠‏ ام 5 : فز 
00 3 7 ا البدن 627 
0-0 < 0 2 


جلي لتر 
د 


7 


إعن 
ا 31 
4“ عم ام ا 
لاع ادع 


لود 


: 
2 5 41 
.٠ 2‏ وثول فى له الث 6 
ب 5 
1 أي 2508 فالحصر ٠‏ مجاري . وصذه. الفجور والائم 3 ولَذا قابله 1 بذ 
0 0 
يي 1 ره | عي 
دا لك . . . ٠‏ 6 م 
0 ا 1 ف 1 عم َ 
أو وهو بهذا المعنى : عبارة عمأ افتضاه الشارع وجوبا أو نديا 10 ِ 5 
0 ع : 0 
مم 0 
١ 2‏ 4 أ 


ما ينهى غنة : 
وتارة يُعَابَل البدُ بالعقوق» فيكون هو الاحسانء كما أن العقوق عبارة 
ا 


اك يل عت تب لي ع 0 د لا ير تبر 0 0 سد كن 7ك للد ان ---- 0 لك ان ل د تي انا سي 2 


« 
1 ا 2 2 
ل 2 7 1 3 ل نا خا وجي سوك ) الرسر 07+ جة ١‏ اا 5 7 ا زاك 
8 يه 0 0 4 0 2 ا ا ا ا د 08 42 ا 0 قع مو 0 
4 أي ر 0 ب 0 3 05 ب 


: :. 4 
2 د كا عالاتسية 2 2 
سمي ومح ل فد اح م دهز حعد مس وعوين روبجم أ وج لأ جو - - جو جيه يه 


, ال 0 2-6 وه قر 0 #ييى 8 


عن الإساءة!! من بَرِرتٌُ فلاناً بالكسر أبُه برا فأنا بر وبارٌ به وجمم الآول أبرارء 
والثاني بررة . 
0 
حسن الخلق : 
* أي التخلق مم الخَلْق والخالق. والمرادُ هنا المعروف وهو: طلاقة 
الوجهء وكنتٌ الأذئ» وبذل الندئ» وأن يحب للناس ما يحت لنفسه. . . ! 


ومن ثم قال العلماء : 
البرّ يكون : 

نه ١‏ بمعنى الصلة! 
:1 وبمعنى الصدق! 


يا هك وبمعنى اللطف والمبرّة؛ وحسن العشرة» والصحبة» ولبِين 
الجانب» واحتمال الأذئ . . . ! 


5 وبمعنى الطاعة بسائر أنواعها. . . ! 
والإثم: 

أي الذنثُ؛ على اختلاف أنواعه» وتباين صفاته . ١‏ . ! 
ما حاك : 
بحاء مهملة وتخفيف الكاف من حاك يحيك . . . ! 


ومنه قولهم : ضربته فما حاك فيه السيفٌ أي أَثَّرهِ وما يحيك كلامّك فى 
فلان أي يؤثرء وما تحيك الفامن فى هذه الشحرة 1 ! 


وكرهت أن يطلعَ الناس عليه : 
ع أي وجوههم وأماثلهم الذي يُستحئ منهم . 50 


1١ 


والمراذ هنا بالكراهة : 
الدينية الخارمة. أي للمروءة. 
0 ست العادية يإكهن كر ان ذ فى اكلا لحاء أو بل !! 
* وغيرُ الخارمة. كمن يكره أن يركب بينَ مشاة لتواضع أو نحوهء فإنه 
لو رّئي كذلك لم يبال. . . ! 
0 وقد استفيد من هذا السياق» أن للاثم علامتين . 
وهذا الحديث هو من جوامع كلمه عله الضاة والسالام» بل من 
1 كلو ال 
قال ابن عمر _ كُياللدعيتما_ : 
بع 
السر: 
0 ه 0 
أمرٌ هيئء 0 ولسان لين!! 
والرم: 
كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. 


اه من المتح المبين باختصار 
اه شرح الحديث السابع عشر 


5 


ق عن شدَّاد بن أوس ‏ كىالله تعا ول عنه ‏ : 
عر رول الله يكلإدكال + 
(إِنْ الله كتّبَ الإحْسَان عَلَىْ كلّ شيء؛ فإذا قَتَلَُمْ فأَحسئُوا 
القثلة» وإذا ذَبَحْمّم فأخسئوا الذَبْحَةَ وليُّحدَ أحَذُكم شفرته؛ وليُرحُ 
ذَبيحتّه». 
رواه مسلم 


اشر وَالكَيقََِ 

١ ابلصسات‎ 

مصدرٌ أحسنٌ إذا أتئ بالحسن وهو: ما حسّنه الشرحٌ لا العقل خلافاً 
للمعتزلة كما هو مقرر في الأصول!! 

* والمراد به هنا: تحسينٌ الأعمال المشروعة» لا مجردٌ الإنعام على 
الغير: 

* لأن الأول أعمٌ نفعاً. وأكثرٌ فائدة» لأن الإحسانَ في الفعل يعود منه نفمٌ 
علية؛ وعلى غير وعلى كل شى .2 ! 

* دخل في هذه الكلية: النباثُ. والحيوان» آدمياًء وغيرَ آدمي. . . ! 


كن 
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-5 
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فالاحسانّ إلى النبات : 


* بسققيه» وإزالة الأشواك». والأحجار المؤخرة لسرعة النموء فالاحسان 


إلى النبات» هى إحينان للانسان والحيوان: 


أما الإحسان إلى الناسن : 


والاحسان إلى الملائكة : 
بإحسان عشرتهم بأن لا يُفعل بحضرة الحفظة ما يكرهون: من فعلٍ 
حرام, أو تلفظ بقبيح» أو أكل شيء كريه! 

والاحسان إلى الجن : 
* بأن يُدخلّهم بسلامه. ويشملهم بتحيته كلما أراد أن يتحلل من الصلاة» 
فإنه يسن للمصلي أن ينوي به من ملائكة» ومؤمني إنس وحن . 
د وهكذا يتوزع الاحسان كلا علئ حسبه . 
فإذا قتله فأحسنوا القتلة : 
2 هى بكسر القاف بمعنى الهيئة والحالة. وبالمتح : المرة والوحدة. 
كما قال صاحب الخلاصة : 

وه ْ | < 2 5 

5 2-0 2 


فاد إلا مر الوجوبٌ لكل قتلٍ جائزٍ ومشروع ذبحا كان» أو ذا من 
الحدود. 0 
فيكون بآلة غير كالّة وطريقة سريعة الأجهاز. مع فصد عدم التعديثةة» 
ما عدا طريق القصاص يطلب المماثلة فيها . 


55 


وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبْحَة : 

* بأن يرفق بالبهيمة فلا يصرغها بعنف ولا غلظة» ولا يجرها إلئ موضع 
الذبح جرًا عنيفاً! ! كما يصنعه الأجلاف. . . ! 

* وألاً يَحدَّ آلة الذبح أمَامهاء وألا يذبحها أمامَ أختهاء كما يفعل بعض 
الجهلة من الخرارين 1011" 

* ويَعرض عليها الماء» ويذكر الله تعالئ عند الذبح! ! 

وهذا الآدب يُؤخذ من عجر الحديث» وهو توله عَلَيه الصَّلاة والسَّاتٌ : 

* «وليّحدَ أحذكم شفرته» وليُرح ذبيحتّه. 

١ت‏ الله وص دعَليَك اير ينا ورا للّه : 


- 


ص 


وقدّمتَ للمجموعة البشرية كلّ رفق وإنسانية . 


#*# فجزاك الله عن أمتك خيرَ جزاء . اه”'' . 


6 مه 

)١(‏ إمول: 
* هذه الادات يينى أن بزاع امن القاتي على هذا ولا سيها الجرارون 00 
الأرض» يرحمكم من في السماء. . . ! 
© افهذه المدرسية الانانية ‏ والجافعة المحيد. الى فذنها زا الى الكمن الي 
سَابيَري ما سولالله !! كلما ذكرك ذاكر» وغفل عن ذكرك غافل . . . ! 


أه محمد 


ه04 


كتالاإيسَان 


ص 7 

التاسع عَشر : 

عن أبي هريرة ضْىَ اللَّه تغا لل عَنّْه 0 

عر كول الله يقال : 

امَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللّه وَاليَوم الآخر فَلْيَقلُ حيرا أو لِيَضْمّتْ! 
وَمَنْ كان يُؤْمِنْ باللّه واليّوم الاخر فليْكرِمْ جَارَه ! 

ب وَمَنْ كان يون باللّه وَالْيَوم الاخر فليُكرم ضيّفه» . 

| متفق علئ صخت 

لير وَالَديق 
'قوله: فليقل خيراً أو ليصمت! ! 

قال الضّا فم - حمةالله ‏ : 

عهوًا الحرنّتٌ : 

إذا أراد أن يتكلم » فليفكر : 


فإِنْ ظهر أنه لا ضررَ عليه تكلم ! 
ا 000 


1( 
ولذا قال القشيري - بعمة الله تعالى- : ' 
ه السكوتٌ في وقته صفة الرجال. كما أن النطىّ في موضعه مِنْ أشرف 
الخصال. . . ! 


1 


3 5 
57 
. / أنه 2 5-0 4# 
3 لخ مت م 
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وقال الدقاق عمة الله نمالا 0 

3 ع سكت عر الحو نهو قطان حرس" اه. 

ذكر عليه الصّةٍ والسَّرحٌ في هذا التحديك ا ثلاثة يقتضيها الإيمان بالله 
تعالئ واليوم الآخر : 

1 (نلا: النطى ب الخير او اليكوك! 

 ” *‏ ثانياً: إكرامٌ الضيف! 

 *“ #*‏ ثالثا: إكرامٌ الجار! 

فمن آمن بكل ذلك؛» طَمعَّ في الثواب بالمسارعة إلى الخيرات» وكفٌ نفسّه 
عن القبائح والسيئات . . . ! 

أما فول الخير أو الصمث : 

* فسعادة الإنسان وشقاؤه في طرف لسانه. . . ! 

فإن حبس لسانه عن الخيرء جلبَ عليه النواكبّ» وج إليه المصائب. 
وأرداه في هوَّة سحيقة. . . ! 

وقد أمرنا عَلَيه الصّماةٍ اشاح في هذا الحديث الشريف بأحد أمرين : 

١‏ إماقول الخير! 

 "<‏ وإماالصمت! 

فمن لم يتيسر له الإحسانُ في القولء والنفعٌ به فلَيْمسكَ لساته؛ فإن ذلك 
الل 0" 

ولهذا قال بعض الحكماء : 

ماجعل اللَّنهُ للإنسان لساناً وأذنين» إلا ليكونَ ما يسمعٌ أكثر مما يقول. 

# فاللسانُ في الإنسان» هو هذه الآلة الصغيرة في حَجْمهاء الخطيرة في 


أثرها! ! 


/ا4 


* وهو هذا العضوٌ الدقيق الرقيق» ولكنه يكاد أنْ يكونَ نصف الانسان! 

وإذا هيا الله تيارك وتعالئ للانسان التوفيق في امتتعمال لسانه في المعرواق ” 
والاحسانء» فقد ساق إليه خيرا كثيراً. 

00 

واما الجام : 

ا عي والصالح وغير الصالح. 
والصديق وغير الصديق. والأقرت دارا والاهد” 

وللجار مراتبٌ بعضها أعلئ من بعض : 

المسلم» القريب», الصالح», الصديق: أولئ ممن لم تكن فيه هذه الصفات : 

إد الجيران ثلاثة: عار له 00 واحد. و له حَمان ) وحال له ثلا ئة 
حقوق!! 

١ #*‏ ل "الجار الذي له حق واحد سم : الكافر! 

١ 5#‏ ا دانجال الذي له حقان تصى : المسلم! 

*# "ا «الجا الذي له ثلائة حقوق تم : المسلم القريب! 


وأما إكرام الضيف : 
0 يكون سل استقباله بواجه باش . طليق. ويظهر له الفرح والسرور 
بحضوره عنده! ! 


يُقدم له خير ما عنده من الطعام؛ والشراب. وسائرٌ أنواع الراحة!! 
سواءٌ كان الضيفٌ غنيًا أم فقيراً! ! 
* وإذا كان ذا سعةء مد إليه يد المعونة» والمساعدة بشىء من المال! ! 
* فالضيفٌ يدخل بالرحمة والرزق» ويخرج وقد غفر لصاحب المنزل. 
0 وحكيّ أنه كان لعبد الله بن المبارك فرسنٌ فجاءه ضيف فلبحه له 
فخاصمته زوجته فطلقها!! 


1/ 


فإذا برجل قد جاء فقال له: إن لي بنتاً جميلة . . . ! 
* فزوجه إياهاء وأرسل معها عشرة منّ الخيل . 


فرأئ عبِدٌ الله فى منامه قائلاً يقول له : 


فقد أعطيناك عشراً. . . ! اه شرح الحديث التاسع عشر 


55 


60 لش سم 


ا 37 : 


سم 


07 عن أبي هريزاة ‏ غَى الله تعا لل عَزْه- أن رجلا قال للنبي علته: 


رواه البخاري في صحيحه 


الأن الغضبَ نوعٌ من أنواع الجنون» فيصدر عن الإنسان في حالة تهيجه 
غلا بر ضاء ف حال 12501" 


فلقد يخرب في تلك اللحظة ما عمّره فى السنين الطوالء لأنَّ التخريب 


المي ىن التعب "١‏ 
006 سهل من التعمير ! ١‏ 
ال 
--1 كه 5-06 ًَ 
ا 3 ولما كان مفصود الشارع المحافظة على الاعمال الصالحة كالحث 
ا 7 5 2 
0 عليهاء كرر الوصاية بقوله بول 

31 1 -” ا ا 
”5 © لل 
1-0 ص 2« ه و 
١ 0‏ لا نوب" : 
2" 
و 0 8 ً 2 1 
4 ٍِ . حفظ ما بنيته من الاعمال» وإلا فإنك تبقى محفوفا بالخطر. 
3 

3 3 محاطا يه من كل حانت | 

٠. 8 5 

2 
#ة* 

1 
١١٠١٠ 5 
0 

نع ١‏ و« يد امتوبب يج سيور بسبمح ١‏ عد جه عه 0 0 57 8 : 55 -17 ا 


5-9 
ا 
6 
4 


يات 8 
ديس 


2 يه 8 
3 ل ف 0 
0 - 
ود ألم وعحةه علق ا سه كر 0 
حكن 
0 


مم 1 2 
ل "يود مركي 


2 
ا 
5 


2# ل ندري فى بتقوض ذلك البباء! 
اه باختصار من تحقيق العوفي عن النسخة القديمة 


قال في الفتح المبين : 

: يحتمل أنه أراد أن يعمل بالأسيات التى توجب خسن المخلق‎ ١ 

١م‏ الكرمء +؟"_والسخاءء. * _والحلم.ء 6 والحياءء. 

رك اا 3 

ه_والتواضمع. 5 _والاحتمال» با وكم الادئ» 4 _والصمفح. 
4 _والعفوء ٠١‏ -_ وكظم الغيظء. ١_والطلاقة.» ١١‏ _والبشرء وسائر 
الأخلاق الحسنة الجميلة ! 

2١‏ فِإِنَّ النفسَ إذا تخلّقت بهذه الأخلاق» وصارت لها عادة اندفع عنها 


* أو أنه أراد ألا يَعملّ بمقتضى الغضب إذا حصل؛ بل يجاهد نفسّه على 
ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به! 


لل 


2 فإنه إذا ملك الانسان كان ف أسره » وَتنت أمره. ومن : لالله 


0 فمن لم يمتثل بما يأمره به غضبُه وجاهد نفسّه علئ ذلك اندفع عنه شر 
غضبهء وحفظ من آثاره وإلاّ وقع في هُوَّة سحيقة. . . ! 
* وربما سكن ذلك وذهب عاجلا؛ فكأنه لم يغضبء وإلئ هذه الإشارة 


مم 


بمولِه تعال: « وَإِدَامَاعضبأهُم بَمَرُونَ 4 [الشورى : 190 . 


هوه سه م سم ٠‏ جح سه سس ره ب مجردى 5 
0 0 والحكظِيين الفيظ وَالْمَافِينَ عن الئاس لَه يحب حيري [* . 
[آل عمراك : 1115 


:14م ذ5 


5 يي 0 ' 
ا 5 0 5 


1 
اش مر 
0 
7 


3 0-7 +202 الى لات + 


ا 1117 45 


م 0 

ل ان 0 د 

8 "وق طب موق .”د 
اق 


م ميا 
لان 


الح يم 


7 
35 7 1 8 5 يد 

4 ع 1 ع 1 + 3 
5 . 7 ا ص2 ا ا 17م 


9. ٠ الريك‎ 
8 


2 1 2 
د 3 
رايت 


ارد 
ع4 . 


58 65 و 
نجه مي ل اريس 
6 
ريم وان ع خه 
ا 


33 


لي عه 


جد حي 4ج 
و 


2 ف 35 
وار ع« 8 
1 ع 


وأخرج الشيخان : 

* ١ليس‏ الشديدٌ بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب» . 

وكأنه لم يقنع بقوله : «نرتَعضت» : 

فطلب وصية أبلغ منها وأنفع. فلم يزدمعلره الضرزة والسلام عليهاء 
وأعادها له حيث قال له ثانا وثالعاً : 

2 « مضب » . تنبيهاً له بتكرارها علئ عظيم نفعها! ! 

* ويحتمل أنهعَليه الصماة والسَّيرِم علمَ مِنْ هذا الرجل كثرة الغضب. 
فخصه بهذه الوصية الصغيرة المبنئ» العظيمة المعنى. . . ! 

وى دداية : 

* قال: يا رسول الله! أوصني وادجكر على أو مال: مُرني بأمر وأقللة 
كى أعقله؟ قال :د نمضت )2 . 

0 ٠ 
: طرئ‎ ١ وق دداية‎ 

* علّمنى شيئاً أعيش به فى الناس ولا تكثر عليّ !مال : ١‏ ل بَدضَب » !! 

ره ك#_. و 

* قلت: يا رسول الله. أوصنى! قال ١:‏ لرتفضبٌ » . ففكرت حينَ قال 
البى ككلِيَةٍ ما قال؛ فإذا الغضبٌ يجمع الشرَ كلّه . . . 

م 5 #ساالة م (ءدساه 

ومن ثم قال جعفر بن محمد ىك ىالله نعالىُ عنه ‏ : 

* الغضبٌ مفتاح كل شر . . . ! 

وقمل لابن المبارك : 

* مال : ترك الغضب . 


جك 


ا 


الأَحْعًا م 2 
0 يه ولليشون : 


عن أبي تُعْلبَة - ضِيَّ الله تعالى عنه عن رسول الله كد قال : 

* «إنّ اللّله اسار فَرَض قرائضٌ فلا تُضيّعوهاء وحَدَّ حَدُودا 
فلا تَحتَرُوهاء وحَرَمَ أَشْياءَ فلا تَنْتهكُوهاء وَسَكْتَ عَنْ أَشْياءَ رَحْمَةَ لكَمْ 
عَيْرنسيَانٍ قلا َْحَنُوا عَنّْها؛ . 


روآه الدارقطنى بإسناد حسن 


ا 9 

اركح والأدليوقك 

* كان أبو ثعلبة ‏ حي الله تعالى عنّه ‏ ممن بايعّ تحت الشجرة» وضرب 
له يله بسهمه يوم خيبرء وأرسله إلئ قومه فأسلموا. نزل الشام» ومات أوَّلَ إمرة 
معاوية ‏ ضواللهعنهها ‏ ...! 

وقوله : «إنّ الله تعالئ فرض فرائض»! 

الفرض فى اللغة : 

2 0 ات 0 

3 ما يثا تَ على فعله. ويعاقبٌ على تركه 

* وفرض بمعنى أوجبّ وحثّم العمل بهاء ا الركن» والواجبٌ. 
وفرائض الأعيان» والكفايات على اختلاف أنواعها وتبيان صفاتها . 

* فنهانا عَلَيّه الضّلاةَ والسلام أن نضيع شيئاً من هذهء أو نتهاون بتركها 
فنأثم ونخسر خسارة الأبد. . 


والحنفية: فرّقوا بين الواجب والفرض!! 

فالأول ما ثبت بدليل ظنيء والثاني ما ثبت بدليل قطعي . . . ! 
والشافعية: لم يفرقوا, الواح والف رضن والرة إلا فى المح 
وح جدودا: جمع حد!! 

وهو لغة : 

الحاجز بينَ الشيثين! 


*#- عقوبة مقدّرة من الشارع تزجز عن المعصية . 

*# أي: جعل لكم حواجزء وزواجر مقدسة» تحجزكم وتزجركم عمًا 
لا يرضاه» وتقطع الفوضئ من دابرها. 

4# فدخلت الحدوة ب بجميع أنواعها: كالسرقة» والخمرء والقذف, التي في 
إقامتها حياةً البشرء واستتبابٌُ الأمن» واستقرارٌ الّاس 8 وَلَكُمْ في الْقصَاص حَبَوه * 
[البقرة : 8/ا1١].‏ ْ ظ ْ 

راك سادت الدع ) ولست لم0 
فالزيادة في الحدودء والنقصٌ تعود إلئ اجتهاد الحاكم : 

4# جَلّد عمر _رضاللهعنه ان واقتصر أبو بكر على 

أربعين وهكذا الاجتهاد له حكمه في الإسلام . 
0 
ل يَيْكَ حُدُود أ ما تَسَدُوها» [البقرة:9؟7]. 

4١‏ فلا تتجاوزوا ما حدّ لكم بمخالفة المأمور؛ وارتكاب المحظور. 

2 وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء أئ: لا تتناولوها ولا تفريوها: فيحرم 
ارتكانها كما بخرء القربان منها!! 


- عق "د عه ا ديه 


ع كلاب لبوا لا ؟. 
ليبظ” تم 
قاد 


ع ثم ك8 > .6 -- سه 2 دا 
1 9 7 ل 
: 6 تيل رع كه مال برو موه بي 
ل 37 7 جعر 0 
4 ل دكت مقع ا 2 . لا 
1 0 أنه ااه 0 
: يوقي و ا 


د ا ا 
3 1 
”وداه كي 


رجه :0 


ع2 

91 

55 جع ول جد قي 
54 وعد لوطه 

32 ل 78 


عد 7401م 


ا 


مك 


يس 
بن - 


نت 
3 
2 


لك عات 7 
ا , 
اسيسس م | 


ب" 1 ال !2 
توقاي 5 5 
بح لسر يربادنى بر ع( مم 3 
ل د مي سر د الود امد وين دنا ل | ب 3 


وذلك كشهادة الزور» وأكل مال اليتيم» والربا! ! 

* غير نسيانلاًحكامهاء لأن الله لا يَضِلَّ ولا ينسئى. . 

* فلا تبحثوا عنهاء أي فلا تستكشفوا عن أحوالهاء ولا تسألوا عنهاء فإن 
أعظم المسلمين في ان عند نَحْرُم لأجل 
ع سك لي ف الها !آ 


0 


اه من الفتح المبين باختصار 


عن أبي ذر ومعاذ الله تعالماعلما : 
عم كول الله يكل قال : 


ام 


2 سا سو دس ف دك 2 ّ رساج مروت 00 
د در أ الله | ١‏ 11 - 
: 1 4 
نو ,ألله حميما ابيع لسسه الحسية يا وَحَالِي, 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن, وفي بعض نسخه المعتمدة: حديث حسن صحيح 
1 ب 2 5 
ظ ساود 

هذا الحديث من جوامع كلمه َيِه الصَلاة والسّمام ) وهو حديثٌ عظيمٌ 
قد اشتمل على ثلاثة أحكام : 

0 حق الله ! 

و ّ 
0 وحق المكلف! 


9 
ع اا وحق العباد! 


ماعب الله تعالخ : 
فحيدما كنت فائقةء فانه ناظ” إلنك» ‏ ورقيت عليك !! 


00 5 
واماخوّ را ليان : 
إذا وقع في ذنبء فيّبادر إلى التوبة والاستغفار» السيئة تمحوها الحسنة!! 


واماح و العثار: 
فهو معاشرثهم بخلق حسن؛ وأَنْ يلقاهم بوجه طليقٍ وثغر باسم. . . ! 


٠١5 


وسعتى هرا : 
* امتثل أيها المكلفُ! أوامرَ الله واجتنب نواهيّه في كل مكان» وفي كل 
زمان وأوان!! 
ا كنت » 0 إليك أينما توجهت» وطلم غلك ايند 
ا 
وععي | لموى : 
* هى امتثالٌ أوامر اللهء واجتنابٌ ما نهى عنه! ! 
وفسر التقوى الاسام عا ىكرم الذّه كبرنه بقوله: 
هي الخوف من الجليل . 
+ العمل التدريل : 
# - والقناعة بالقليل. 
* 5 والاستعدادٌ ليوم الرحيل. . 
* وجاء فى تفسير قوله تعاللل : « نَمَو أله ع تائف > [ ال عمران 17]: 
*# معناه: أن يطاع فلا يعصى. ولذكر افلا تسن وتشكر فلا يكف 
ات قود 
قال بوضكم : 
0 000 إل سرك اف ول را إلا التفوى!! 
عز وجل لجهله الأحكاء أمرا وها 0 هو 0 لبناء السك الكاملٍ 
للمؤمن الذي يريد التقوى . 
والخلق الحسن : 


١٠٠١١ا/‎ 


7 0 _ 
طلاقة الوجه» وكف الاذى» وبذل المعروف. والعفو عن الزالين من غير عتاب» 
ويف عذرٌ المعتذرين» وحينئذ تجتمع القلوبٌ». وتتفق العلانية . 
#ى” 
وقال الجنيد _رصمّة الله تعال ‏ : 
أربعٌ ترفع العبدَ أعالي الدرجات وإن قلَّ عمله وعلمه : 
١‏ الحلم!! 
لي م والسخاء . . 
لخ ا وحسن الخلق . 
2 األطم حلفاضيناء وروجة فالجلة نقد أعطن خبيري الندنينا 
والدخرة. . 
وقيل لذي النون المصري: مَنْ أكثرٌ الناس همًا؟ 


وخر اس 


٠١ 


ا الا د و 
حَر عالط 
5 صرم سس 2 مسر 
2 2 0 ور 0 / - 
/ الرىنشس(اء اك لسار 
سَ وو ص 6 2و 
72 5 هه . . 
الثالث وال لعمستشرول ٠‏ 
عن معاذ ‏ ضْيّ الله تعالى عنه _ كال : 
- 0 ُ ع و 7 62 و 7 
* تخلك: يا رسول الله! أخبرني بعمل يُدخلني الجنّة» ويباعدني 
“د قال : 
الَقَدْ سَأْلْتَ عَنْ عَظيمء وَإِنَهُ لَيَسِيرٌ عَلى مَنْ يَسّره الله تعالئ عليه : 
 1١*‏ عند اللنه ولا شرك يه شيتا! 
؟ ‏ وتقيمُ الصّلاءَ! 
 "”"‏ وتؤتي الزكاة! 
وتصوم رمضان! 
ِ ه ‏ وَتححٌ البيتَ»! 
م فال : «ألا أدلْكَ عَلَىْ أبواب الْخَير؟ 
١ *‏ - الصومُ جنا 
78 والصد ف تطفء الخظينة كما لظف :اننا الار! 


0 


* “ا ل وصلاة الرجل في جوف الليل ‏ ثم تلا: « نتَجَاق 
جَنُوبهم عَنِ المصَاجع يعون ربع حَوهًا وطمَمًا وَهِعَا هنهم ينفِفُونَ 3 قلا 
تلم تدس ما أُخضَ طم من فرَةٍ عن جر يما كاثوأ يموت زالجد: 115 

0 2 قال : ارق راس لاسر وعمدرره 
 '"“‏ وذروة سّنامه؟». ْ 

* فلت :بلئ يا رسول الها 

كمال : ١١‏ رام الأمثر الإِسْلام ١‏ وَعَمُوده الصَّلاة 
0-0 وَذْرْوَةَ سَنامه المجهادٌ» . ْ 


ص 
اه 2.ى 
أ 


0 ٍ 000 الك 
صم فال : «آلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 


و 


م 2 ل 
* كال :«فاخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا!». 


٠س‏ ضصلر 00 د 7 اه 2 
عمَلك :يا نبي اللله! وإنا لموّاخذون بما نتكلم به؟ 


و 


0 1 ا 3 32 راص ب 20000 32 م 
2 نمال : «ثكلتك أمَّكء وهل يكب الناسّ في الثار على 


وُجوههم. أَوْ عَلَى مَتَاخْرهمْ إلآ حَصَائِدُ أ[ تتهم) . 


ير 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 


ا ل مد 
اليسريه والتع لق 
قوله: «وذروة سنامه: الحهاداء فَإِنَّ تركَ الجهاد فهو دليلٌ العجز. 
والاستسلام للعدو. نف الإبات ب ١‏ هنا له ييه !الى إنه! ضلة 
للاستعمال» ولا تحصل الفائدة المطلوبة منهء فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. . 
وهذا الحكم كاد أن يتعطل! ! 


١٠ 


ومهما مُنِحَتْ حريةٌ العبادة من غير المسلمين» فإنها مقيدة باستحصال أُمْرٍ 
عدرٌ تلك العبادة فأَيُ خير يُرجَئ منهايا ثرئ؟ فليتنيّه لهذا! 

* فما ألذّ هذه الجملة ‏ وهي من جوامع كلمه ككِ ‏ ! ! 

ذروة السنام : أعلاه» وهي بضمٌ الذال وكسرها. 

وقوله : «كنتٌ عليك هذا : 

لآنَّ اسان ترجمان القلب» فيجوز أن تتكلم بما لا تعتقده فتُعاملَ بموجب 
ما تكلميت!! 

* ولا يفيدّك سرد المعاذيرء وإن أفادتك في عدم إقامة الحدء فلا تفيدك 
من الشبهة التي أصبحت لا تفارقك. ولا تدري كيف التخلص منها! ! 

وقوله: (#حصائد ألسنتهم» : 

أن الله منص الإنسانَ نعمةً عظيمةً وهي أن التصور القلبيّ ومجرد الهم 
لا يؤاخخذ عليه! ! 

* فمتئ تكلم فقد كتب به عليه» وعرّض نفسّه للمسؤولية التي لولا لساله 
لكان فنها تاجيا ويرياً. اعد. 

وقوله : "يا نبي الله وإنَا لمؤاخذون بما نتكلّم به؟»: 

1 استفهام استثبات وتعجب واستغراب! ! 

* خمّال:١ثكلتك‏ أمك» : 

أي فقدتك أمك, لفقدك إدراك المؤاخذة بذلك مع ظهورها!!. 

وهذا مما غلب جريانه على ألسنتهم في المحاورات» للتحريض على 
الشيء والتهييج إليه من غير إرادة حقيقة معناه من الدعاء على المخاطب بمؤت . 

* و اهل): 

استفهام إنكاري بمعنى النفي أي: ما يكب - بضم الكاف ‏ الناّ ‏ أي 
أكثرهم ‏ أي يلقيهم في النار على وجوههم. . . ! 


١١١ 


: أو قال على مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم»‎ ١ 
أي ما تكلمث به من الإثم. حصائدٌ: جمعٌ حصيدة بمعنى محصودة» شبَّه‎ 
ما تكسبه الألسنةٌ من الكلام الحرام بحصائد الزرع» بجامع الكسب والجمعء‎ 
شئّه اللسان في تكلمه بذلك بحدٌّ المنجل الذي يحصد به الناسٌ الزرعَ» ففيه‎ 
! استعارة بالكناية من حيث تشبية ذلك الكلام بالزرع المحصود واللسان بالمنجل!‎ 


03 إذامن الاسن امن بكبه فى الثا عمله ل كلام لكن ذلك خرّج مَحْرَجَ 
الال لط اك اناا 


ك «الحج عرفة»؛ أي معظمه» كما أن معظم أسباب النارٍ الكلام! 

وك «الدين النصيحة»! ! 

وقد عقد الإمام الغزالي كتاباً لافات اللسان وبيان خطره فَمّال : 

اعلمْ أن خطر اللسان عظيمٌ ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير 'لا يستقيه 
إيمان العبد حتى يستقيمَ قلبه ولا سق تلاح يفم ليان : 

7 و 5 ت ساي 

وكان ابن مسعود ‏ رصّوإلله عنه - يِقَولٍ : 

ل ل ا 

وذكر - روت يمه الله تعال افات اللسان وما بجر من ويللات قامئل : 

فيا الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي! ! 

كحكاية أحوال النساء» ومجالس الخمرء ومقامات الفسّاق). وتكيّر 
الجبابرة» ومراسمهم المذمومة. واخوالف المكررهة ممالا يدل الخرض فيه 

ومتها التشدّق وتكلفٌ السجع والفصاحة, والتصنمٌ فيه» فإنّهِ من التكلف 
المعقرت ذا 

2 ومقصوذ الكلام التفهيمٌ للغرض وما وراء ذلك تَصَنّعّ مذمومٌ! 


بدا 


5 وميا الفحشٌ والسب وبذاءة اللسان» ويَمّمذموم ومنهي عنه ومصدره 
الخبث واللؤم! ! ْ 
3 وقد أطال الشيخ - رحمه الله في ذكر الآفات» وبسطها بسطا 
واضحاًء وعد الأخطارَ التي تعتري اللسان فتكون سببا لهلاك الإنسان وحتفه حتى 
أوصلها إلى عشرين افة . راجع الاحياء تقف على الداء والدواء . 
اه شرح الحديث 


يم د 


١ 1 


صرح ره 0 د 
الوعظ الوترة 
لاب بع واد 34 ون 


ا" ضِئَالله تعالى عنه اله عط 
سول الله كه موعظة : وَجِلَتْ منها القلوبُ» درفت مها الون نتنا: 
يارسول الله! كأنها موعظة مُودّع فأوصنا! . 


# كال ل : أوصيكم نتقوى الله والسّمْعِ والطاعة ؛ وإن تأمّر عَلَيْكُمْ 

عبد وإنه مَنْ يشل منْكمْ فسَيَرى اختلافاً كثيراً. فعَلَيْكُمْ بِسُنّني. 0 
الحلفاء ء الراشدِينَ المهَدِيّينَ منْ بَعْديء عَضُوا عليها بالنواجذ! وإِيَّاكمْ 
ومشدات الاعور ! فإنَ كل بدعَة. ضلالة» . 

رواه أبو داود والترمذي وقّال: حديث حسن صحيح 
وقد ذكرنا في صفحة )١١17(‏ معنى التقوئ ولنذكر الآن فوائدها فَِبْمُولِ : 
١‏ | متا : 
الك والحراسة من الأعداء» لقوايه تملك : 
« وَإِنَ صَيروأوتََالايَضُركُعَ ْدُهُمَ سَّيْكا4 [آل عمران:١٠1].‏ 
52011 
5١‏ لقوله تعال : 
١1اا‏ ان مواقا اله وقواوا درل مدلا 0 يضح لحم أعمللك ويغفر لَك 


و4 [الأحزاب: 17٠‏ 71] . 


5 وصنها : 
و 
© إِنَّأَللَهَ يحب الْمُتّقيىت (20 )* [التوبة : /1]. 
* 5 دوعتا 
الإكرام. لقوله تعالى : 
« إِنّأكرمذء عند أضَّأَْدَكُ 4 [الحجرات *1]. 
*# 6 ومثبا: 
و ع 2 م ١‏ 
البشارة عند الموت». لمُوله تعالى : 
0 دك أرْلِيَآء أنه كا حو ف عَلَبهِم وَلَاهم يربو 9 الّذِر ءَامنوأ وكاو 
سق بتقورت ' لهم ليشي فى الحمزة لديا وف الأْرَة لا يديل لكلمب اله دلِلكَ هو 
ليذ ج» وش :15-152 ] 
ا 2 ومتبا: 
و 2 و 07 
النجاة من النارء لمُّولك تعهالى : 


حر هلم - و سير م 


« م نج ألَدبنَ أنََوأوَدَرُ ليت فَبَا ييا 409 [مريم : .]7١‏ 


عير 


0 
الخلود في الجنة» لقوله عاك 
22 كرما ل تخورر دن تنحك عر عنها التموت والأرض أعدت 
ِلمَتَّقِينَ 73* [ال عمران : "117 ]. 
و 
* م _ ومصتنها: 
و سن 2ه 2-6 بى 0 
النجاة من الشدائد وحصول الرّرْقٍ الحلال» لمّوله تعالى : 


سرس ار + وو عاسم 8 


عر سل 07 وت موس برج عبر 3 
وَمَن يَتّق أله جل لَهُ ,رحا :) وَبَررفَه مِنْ حَيْثُ لايحتسِبٌ4 [الطلاق : 27 "]. 


١١ 


قال أكثر المفسرين : 
هذه الاية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي - ضرالل الى عه 53 
ودلك أن المشركين أسرواابنا له فأنن رسول الله كله رشك إلبه القافة, رأ ء 
باشر ولذة وجزع الأأم! ! 
قال عوف: فما تأمرنا؟ 
ثمّال عله الضلاة والسّلام : 
* «اتق الله واصبرء وامرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قّة 
إلا باه»!؟ - 
فعاد لبيته وقال لامرأته: إن رسول الله تكلِ أمرني وإياك أن نستكثرَ من قول : 
لا حول ولا قرّة إلا بالله ! ! 


نقالت : نحم ما أمرنا به!! 


* فجعلا بقولان ذلك. فغفل العدو عن ابنه فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه»ء وهي أربعة آلاف شاة! فنزلت الاية . 
*# ورحم الله ابن الوردي حيث قال في لاميته : 
* إن اللَمضنضيل_اللير مأ 
َرَت قَلْبَ امرىا روصل 
«لَنسَسَيَوْطهظ ارط 0 0 ل 
إعَاسَك بالطل 


١ 


كتبه محمد 


لي ا مي 
ماب كارك العا هنما « 
رسنس 010 8 
0 رصرة 
اكاممروالعمشون : 


* روي أنَّ ابن عباس - رضوالله تعالمت_عنعما ._ قال: كنت 
خلف النب كله يومآ فمال : 

ديا لآم إني أَعلَّمُكَ عَلمَات : مْفْظ الل هوك . اخفظ الله 
تَجِدَهُ حافك وإذا سالت فَاسّْآل الله وَإِذَا اسْتَعْتَ 00 باللّه 
َاعْلَمْ بأنَّ الأّمَة 6 َو اجتمعث على أن ُو بشيوء لَمْ ينْمَعُوكَ إلا 
7 جْتَمَعُوا عَلَىْ أَنْ يَضِرُوكَ بشييء 

مورك إلا بس الله عل ات ولس الفا ات 
الصُحُتُ . 
رواه الترمذي وثال: حديث حسن صحيح 

* وفي رواية غير الترمذي : 

* اخفظ الذَّلهَ تَجِدَهُ أَمَامَكَء تَعرّفْ إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدةء واعلم أنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيك, وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وفي اخره: واعلم أنَّ التصر مع الصبرء والفرج مع الكرب. 
وأن مع العسير بسر 
() انظر ترجمة ابن عباس اله نه في كتابي بغر المومتن ط بالثانة 

عشرة» ص ٠١7‏ فهي ترجمة رائعة . 


١ ١1/ 


ا قر َو 
الشَرك والتعلق ك2 
فوله : 
فاسأل الله. لأنَّ عرَّة الإسلام تأبى الذْلّةَ والخنوعَ لغير الخالق الذي له 
المنَّة!! 


فإن سؤال شخص مثلك يسوقك إلى الخمول» واعتبار المسؤول : 
يه ١‏ - إماأعلى من البشرية وهذا يُخالف التوحيدَ الصرف! 
؟ - وإما أنه في مرتبة الإنسانية فيكون السائلٌ أحط قدراً من الإنسان 
مع أنه تعالئ خلقه بشرا سويا . 
وه 
قوله : 
فاستعن بالله أي: من حيث اعتقادٌّك النفمَّ» والضرً» لا المساعدة في 


يت لفيا 2 ور قط 


الأعمال» فقد حث عليها تعالى بقوله : # وتماونواعل ألير والتقول» [المائدة: ؟]. 


«النصر مع الصبر» إلخ قاعدة من قواعد الدين» أغفلها معظم الناس وهي : 
عدم إعطاءِ فرصة لحصول اليأس إلى القلوب» فالمسلمون يجب أن يكون لهم 
عزم شديد في حال الكرب» لا يقل عن وقت الفرج»ء وفى حال الهزيمة. لا يقل 
[غافر : .]6١‏ 

ٍ« ين حرْب أ هم لبون (()» . 

اه من تحقيق النسخة القديمة للعوفي 


١١6 


السسّادس والمشرون : 

٠سد‏ تا عار عا ع الل 5 شو الله فاك 
يتفي الإيمان بالقدرء:وبيان الإيمان». والإسلام» والإحسان» 
وبيان علامات يوم القيامة. . . !! 


1ه َ 0 00007 و 
* فهذه الاحاديث التي ذكرها الشيخ ابو عمرو بن الصلاح 
5 واه انوا سدان 
مد الله عاك 
ومما فى معناها: 
0 )2 
احدهاوهو: السابع والعشرون الاتي . 
0 - و 
الشارك والثعلىل 
حديث ابن عمر عن أبيه هو كما ورد فى صحيح مسلم : 
عن عمر رض الله تعالىم عه كمال : 
بينما نحن جلوسنٌ عند رسول الله مَوَلرَهُ عَلَْه وآلمئكام ذات يوم» إذ 
طَلَّمَ علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب شَديدٌ ساد الشَّعرِ لا يُرئ عليه أثرٌ السَّمرٍ ولا 
يعرفه منا أحدٌ. حتى جلس إلى النبي كن 
* فأسند ركبتيه إلئ ركبتيه وَوضعٌ كفيه على فخذيه وقال يا محمّد. 


. وهو عن الاستقامة‎ ١76 يأتى في ص‎ )١( 


حلذل 


أخبرني عن الإسلام !! فَمَالَ كول الله يا لله عَليه عله ويآم : 
الإسلامٌ أن تشهد أَنْ لا إلله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله. 
١‏ وتقيم الصّلاة» 
 "‏ وتؤتي الزكاة. 
“ ل وتصوم رمضان. 
وتحجٌ البيتَ إن استطعت إليه سبيلا. 
ثكال: صدقت. 
فَعَجِبْنا له يسأله ويصدّقه! ! 
كال : فأخبرني عن الإيمان! ! 
تال: أن تؤمنَ بِاللَّلهِ. وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . 
كال: صَدَقتٌ. 
كال : فأخبرني عن الإحسّان! ! 
تقال : أن تعبد الله كأنكَ تراه فإِنْ لم تَكَنْ تَراهُ فإنّهِ ياك . 
كال فأخبرني عن السّاعَة! ! 
تمال : ما المسؤول عنها بأعلمَ من السّائلٍ . 
تقال : فأخبرني عَنْ أمَارَاتها! ! 
كال : أَنْ تَلدَ الأمةٌ رَبّهَاء وأن ترئ الحمَاة العُراةَ العَالةَ رعَاءً الشَّاءِ يَتَطاولُونَ 
في البنيان . . . ! 
م انطلقَء فلبثتٌ مليّا ثم قال: يا عُمرُء أَتَدْرِي من السَّائِلُ؟ 
قلت: الله ورسولَةُ أعلم . 
* قال : فإنه جبريلٌ أتاكم يُعلمكم دينكم . ا شلك 


١ 


ينا 5 


أقول: هذا الحديثٌ العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه» لا يحتاج 
إلى شرح وبيان» لأن ما أجمله عله ااضلاة والسَّلام من أركان الإاسلام وواجباته» 
وأركان الإيمان ومفرداته» قد تناوله العلماء الأعلام : كذيما وجدينا شركا 
شاه 0" 

وعرّف الإحسانٌ تعريفاً واضحاً ليس عليه غبارٌ» ثم كشف لنا في تلك الزيادة 
عن علامة من علامات الساعة» التى شوهدت بالأعيان من تناطح السحاب في 
البنيان» وهذا نبأ عظيم ليس كان بالحسبان» حيث قامت الحفاة من رعاء الشاة في 
هذا البناء المخيف حيث نافسوا في قصورهم صروح الفراعنة. . . ! 

ثم أعطانا جبريلَ عليه السّملم درساً علميًاً!! حيث زار تلك الحلقة العلمية 
التي يراسها رشول الله يد باسم متعلم ومسترشد فشرع سال وتصدف» وهذا 
أسلوب بلاغي عظيم لتلقّي العلم وتفقّهه . . . ! 

وقد ظهر لي كتاب والحمدٌ لله عنوانه: «الإسلام وأركانه الأربعة» 
فيرجع إليه في ذلك . . . لمن أراد. . . ! 


د 8 3 


هذا ما تيسّر من الكلام على الأحاديث السابقة» والتي ذكرها الشيخ 
ابن الصلاح رحمه الله ثم يذكر الإمام النووي أحاديث أخرى في معنى السابقة» 
وبيداها بتحديف الاستقامة الا ذكره.. 


2 5 
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يتحو 


هرهم 1 1 الور 
الس 2 هم 


عن سفيان بن عبد الله رضَيّ_اله تعالى عنّه قال قلت : 
يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحَداً غَيْرَكا 
يله نم 5 و اس هرا وم 
1 قال : « فل اعدت بالله | سعمئ» . 
رواه مسلم 


البرج و وَالتميقَك 
علئ عمل الطاعات» والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا تتأتى الاستقامة 
مع شيء من الاعوجاج فإنها ضدَّه . . . ! 
د وهاتان الجملتان منتَرّعَتَان من قوله تعالح : 


ار 


« إن الس َلْوارسَ لمهم أسَتَصَسُواكتَرَل عَلئَهِمُ ليحك 4 . 
[فصلت: ]"٠‏ 


د أي ارا بالله ووخٌّدوه مع ثم ظهور ألوهيته وتربيته لهم ثم استقاموا 
واعتدلوا علىْ ذلك. وعلئ طاعته اعتقاداء أو قولاء وفعلا : 


ويؤيد ذلك قولٌ عمرت رعي_الله عد : 
استقاموا والله عل طاعته. لم يروغوا روغان الثعالب . : 


١6 


عه د 
حت طون حت 
2 


رس ا نا سا ا ل ستل 

* وقال ابن عباس - ركوإللهعتكها ‏ : 

استقاموا على شهادة أن لآ إلنة إلا الله؛ وكذا قاله جماعة اخرون . 

2 وقال أبو بكر - كوالله عنه 0 

لم يُشركوا بالله شيئاً ولم يلتفتوا إلى إلله غيره. . 

. فقول الصدّيق : 

2 0 

د محمول على مراعاة الأصول في التوحيد! ! 

وقول عمر: 

1 محمولٌ عل ترك طلب التأويل» والقيام بشرط العهود!! 

وقال ابن عطاء الله : 

وقال أبو علي الجوزجاني : 

كنْ صاحبّ الاستقامة» لا طالب الكرامة» فإِنَّ نفسّك متحركة في طلب 
الكرامة» وربّك عز وجل يطالبك بالاستقامة!! 

واعلم أن الاستقامة تُوجب الكرامة!! 

١ سس‎ 2 5-2 

كالالله تعالى : 

«وَأَلو أسَتَممُوا عل الطْرِمَة لَأَسْقبَتهُم تَدُعَدَكا 43 [الجن:١1].‏ 

لم يقل : سقيناهم؛ بل مال : أسقيناهم . َّال : أسقيته إذا جعلت له سقياً 
فهو يشير إلى الدوام . 

الإِسْبَقَامَعٌ : 

3 در بها كمال الأعرر وننامهاء وبوجودها حصولٌ الخيرات ونظامهاء 
ومَنْ لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيّه» وحاب جهلة' 


١5 


* ونقل أنه لا بطفها لا الأكايث ّنه الخروج عن المألوفات» ومفارقة 
الرسوم والعادات» والقيامٌُ بينَ يدي اللّله تعالئ عل حقيقة الصدق : 
* ولعزتها أخبر عليه الضيرة والسّلام أن الناس لن يُطيقوها!! 

اه من الرسالة القشيرية والفتح المبين 
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رواه البخاري فى صحيحه 


سمل 
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9 ار ا 5 
الشرك والثع للق 


كوله: 
إذا لم تستح , أي من الله ولا رسوله. فلا تبال بارتكاب أيّ عمل شئته . 
3 وهذا أمرٌ للتهديد الشديد» فإن مصيرّك إليناء وسوف ترى فا قدمة امن 


الكل 0 ! 


بها أشّتُه [لقمان:15]. 
أي فإنك ستتجازئ عليه» فهو أمرٌ تهديد وهو وعيد لمن ترك الحياء! 
ومعناه: أن عدم الحياء يُوجبُ الاستهتار والانهماك في هتك الأستار! 
4 ا 0 ومنْ ثَّمّ قال ك9 : 
ل الحياء اناف إطكي'" . 
4 وجاء أنه كله كان افيد جباة من الكر فى جدرها. 
وصم أنَّ الحياء شعبةٌ من شَعَبٍ الإيمان. 
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الحلا و المرصوم 

به إن من الحياء الطيمى مايدم مرا كاساء لمات من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر معّ وجود شروطه؛ فإن هذا جبن لا حياء! 

* ومثله الحياء في العلم المانع من سؤاله عن مهمات المسائل في الدين 
إذا أشكلت عليه! 

# ومنْ ثم قالت السيدةٌ عائشة ‏ ضي_الله تعالى عا : نعم النساءٌ نساء 
الأنصار لم يَمنِعْهُنَّ الحياءٌ أن يَسْأَلنَ عن أَْرِ دينهنَّ. . . ! 

و ال جرت : 

* إن ديننا هذا لا يصلّح لمستحي ‏ أي حياء مذموماً ‏ ولا متكبر. . . ! 

9 ثم الحياء بالمد انقباضٌ وخشية يجدها الإنسان من نفسه عندما يُطْلَمُ منه 

سئل الجنيد رجعرة اللّه تعالجم عن الحياء؟ 

فمّال: 

* رؤيةٌ الآلاء» ورؤيةٌ التقصيرء فيتولد مِنْ بينهما حالة تسمئ: الحياء . 

وعن ابن مسعود _ ضِيَ اللَحَنَهُ ‏ أن نبي الله يكل قال ذات يوم لأصحابه : 

*# استحيوا من الله حقّ الحياء! 

الوا : إنا نستحي يا نبي الله! 

كمال : «ليس ذلك» ولكن من استحيا من الله حقّ الحياء! 

١‏ - فليحفظ الرأسّ وما وعى! 

*# 7 وليحفظ البطن وما حوى! 

اد وليذكر الموت والبلى! 


احردل 


وَمَنْ أرادَ الاخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمنْ فعل ذلك فقد استحيا من الله 
حجن الا ءا 
وقال بعض الحكماء : 
أحيوا الحياء بمجالسة مَنْ يُستحيا منه. . . ! 
وقال ابن عطاء : 
* العلمٌ الأكبرٌُ: الهيبة والحياء» فإذا ذهبت الهيبةٌ والحياء لم يبق فيه خيرٌ. 
اه من الرسالة القشيرية باختصار 
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ةن 
متحاي راد لاعن 

"دوه 

»ه عن جابر ‏ طم ابلّه تعالم:_نه ‏ قال أن رجلا : سأل 
النبي صَكِ نمّال: 

* «أرأيتَ إذا صليت الصلوات الْخَمْس م وضيت 
رمقان. وات الحَلالَ» وخرئت الْحَرامَ» ‏ وَلَم عَلَىْ ذلك شيعا 
أَدْخْلٌ الْجَنَه؟ قال :نَعَمْ) . 
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رواه فك 


عو 000 
١‏ لسْرَك والنعايقل 
دو 


والدٌ جابر اسمّه عبدٌ الله. شهدّ العقبة مع السبعينَ» وشهدّ بدراء واستشهدَ 
بأحد ولما بلغ جابراً موثّه أقبل فإذا هو , بِينَ يدي النبي يله مُسجَى : 

قال جابر : 0 

* فتناولثٌ الثوبت عن وجههء. وأصحابُ رسول الله يَلِِ ينهوني كراهية أن 
أرئ فاب من المثلة. ورشوك الل كله لا هار ' 

* فلما رفع قال رسول الله كه: 

«ما زالت الملائكةٌ حافةٌ بأجنحتها حتى رفع». 

* ثم لقيني بعد أيام فقال لي : : أي بني! ألا أبشرّك؟ 


3 
| 


إِنَّ الله عنَّ وجل أحيا أباك فقال: تمنث! 


١7١ 


ثمال: 

1 اتعنى يارت أن تعد زوحي وترذدي إلى النديا تي أفكل مرة 
أخرئ . . . ! 

37 و ءةه 7 

* قال : إني قضيت أنْهم لا يَرجعون. . . ! 

قوله : «أنَّ رجلاً» : 

هو النعمان بِنْ قوقل ‏ بقافين مفتوحتين ‏ سأل رسول الله يك فمال : 

* أرأيتَ إذا صليتٌ المكتوبات الخمس [مِنْ كنب بمعنى فرض وأوجب] 
رصعت رمضان. وأحللت الحلالَ» وحرمتٌ الحرامً» ولم أزد على ذ ف شيكا 
[من التطوعات والنوافل والمندوبات! ! 

ولم يذكر الزكاة والحجّء لعدم فرضيتهما إذ ذاك» أو لكونه لم يُخاطب بهما 

* أَدْخْلٌ الجنّة من غير عقاب سابق؟ 

كال: «نعم تدخلها كذلك». 

* فيه جوازٌ ترك التطوعات رأساً وإن تمالاً عليه أهلُ البلد فلا يقاتلون. 

وكونه كَل : 

كان إذا سمع الأذانَ في بلد لم يُعْرْ عليه» وإلاً أغار لا يدل لذلك؛ لأن 
الآذان إذ ذاك كان علامة على الاسلام» علئ أنه جرى لنا فيه قول شهير بأنه فرض 
كفاية! ! 

* فلو سُلَْمَ أن القتَالَ كان على تركه لم يكن فيه دليلٌ على القتال على ترك 
السنة المتفق علئ كونها سنة. 

* نعم؟؛ في ترك التطوعات التى شرعتٌُ لجبر نقص الفرائض» والزيادة 


ضن 


المنقرب بها إلى الله تعالئ حتَّى يحت فاعلّهاء فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع 
ب الخدت المدمى المشهرر 

*# تفويتٌ ربحها العظيم» وثوابها الجسيم» وإسقاط للمروءة» ورد 
للشهادة؛ لأن مداومة تركها يدل على نوع من التهاون بالدّين . 

[تفويت : مبتدأ مؤخر وفي ترك خبر مقدم]. 

* وإن جابرا راوي هذا الحديث؛ كان منْ أصغر الصحابة سنًا! 

راد ون ساد فسا الست لت رول الله قيدة 

2# اس | 

توفي بالمدينة المنورة سنة ثلاث وسبعين عن أربع وتسعين سنة . 
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الله تحالك 
« وما لوا إلا إينذوا أنه وين لهأل حْتقَآه4 الآية 


وروّينا عن حذيفة بن اليمان ضَالله الى عه قال : 
* سألتٌُ رسول الذَّله يل عن الإخلاص ما هو؟ فمال : 
«سألت جبريلَ عن الإخلاص ما هو؟ مال : 
4 سألتُ رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ فمّال : 
عدن أشرارى أودغفه قلت من أ حت من عبادى . 
قال الإمام الغزالي ‏ رصمَة الله تعال ‏ 

* واعلم أن كل شيء يُتصور أن يشوبه غيرُه» فإذا صفا عن شوبه وخلص 

عنه» سُمّي خالصاً ويُسمى الفعلُ المصفَّى المخلّص إخلاصا . 


وَانامراص : 
* يُضاده الإشراكُ قَمَّنْ ليس مُخلصاً فهو مشركٌ» إلآ أن الشرك درجات» 


١7 


وقل جرىقى العرف على تخصيص اسم الإاخلاص» بتجريد نصد التقَرّب إلى الله 
فإذا امتزج قصدٌ التقرب بباعث آخرّ من رياء أو غيره من حظوظ النفس. 
0 خرج عن الإخلاص : 
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أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرّب! 
ات أو يحجّ ليصح مزاجه بحركة السفرء أو يتخلصٌ من عدو له! 
* ”3 أو يصليّ بالليل لغرض دنيوي! 
200000 أو يتعلم العلم. أو يخدم العلماء والصوفية لذلك! 
أو يعودٌ مريضا ليُعاد! 

5 أو يُشَيّمَ جنازة لتُشَيّمَ جنازة أهله ! 

*# 7 أو يفعل شيئاً من ذلك ليُعرفٌ بالخير ويذكرٌ بهء ويُنظرَ إليه بعين 
الصلاح والوقار! ! 


* فمهما كان باعثه التقرب إلى الله تعالئْ»ء ولكن إن أضافٌ إليه خطوة مرخ 
هذه الخطوات» حتّى صار العمل أخفٌ عليه بسبب هذه امور فقد خرج عمله 
عن حدّ الإخلاص الكامل» وخرج عن أن يكون خالصاً لوجه الله تعالئ» وتطرق 
إل الشرك الحفى أى :من حيك لا يبشع . ...| 

وبالجملة : 

كل خط دمن ُطوظ الدنيا تريغ إليه الشيل» ويميل إنيه الل كل 
أم كر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه» وزال به إخلاصه! ! 

* فإن الخالص من العمل هو الذي لا باععتٌ عليه إل طلبٌ القرب من الله 
نال !١‏ 


00 
عير 
د 


2 


0 
رجه “م ا جد 


2 
اد‎ ١ 


2 


2 


ل دج ا ة 2/1 شاه م 01ت سق + بج ماجدر بوتروج جزةا! تباذ جثاؤسى الج ااانا او اط 
, 96 ين 


ا 
ا وإ 
ل 


ا ا 0 
0 


اي 


4 


ينل 


- 5 3 
5 05 5 . 
لما 5 
أجل 2 5 8 09 
جد * .> تو اتدل جيوا باق مويو ماد" جره ه83 بي 


ع 3 ده 
ل عابم 


8 


7 7 عاك 3 0 0 لل ا 
جح 9 لوح 2 اي 0 الى اسع الكو يج ن ا 8 
1 ع م و ااي ل ل 
سالك غاد” ا ات ,خا اميه اديه 7 2 
١‏ يسم . - 7 لام سكهمم معد مهارحك 4 


ا 
58 


ياد 
52 0 
2 1 جم 
ا 
عبد : 


0 


15 
معام 


7 0 
49 9 


5 


0 


55 
4 ور 
بدا ران 
0-0 لاد يض 5< س0 


2 


1 واد جتني بو 


3 0-3 
شق 


2 


م 
ع 


2 
ا 


._ 0 و1‎ ١ 
0-087 4 
ُ ان‎ 
0 ع كا محف لبود وص‎ 


0 
1 لم 


5 


1 


لدي 0 تيد 
١‏ اع 8 ٠.‏ 4 
7 2 0 5 3 فنظيها 
اك الدج" عد سح - رمه جملا جداو بج جب 


جات 
ر 


كع اينع الله 


+ 


ا 


يه 


له صدجو” ولد تبر واأقييزج خراي الجر ربج ا * ا بشرجي ا جا 


بح اع بيية 2 2 


تو 


ا 
0 
2 
جم اوري 


فلي 
بت 


8 


لز 


ج+, 9 
5 1 
2 


ا 


0 مي و 


اي 


3 


6 


0 
5-5 
04 


ل ف 8 2 الاك كر 

5 2 اا انوع عي وا كقع ا 4 
0 و ١‏ 0 يج 3 ل 
2 0 5 
1 3 ب هرا ا 5# ,' ٠‏ يْ « 


* وهذا لا يُتصور إلا من محبٌ لله. لم يبقّ لحبٌ الدنيا في قلبه قرارٌء ولذا 
كان علاجٌ الإخلاص كسر حظوظ النفس. وقطع الطمع عن الدنياء والتجرد 
للاخرة بحيث يغلب ذلك على القلب. فإذ ذاك يتيسر الاخلاص! ! 

4 وكم من أعمال يتعب الإنسان فيهاء ويظنٌّ أنها خالصةً لوجه الله ويكون فيها 
مغروراء لأنه لا يرى وجه الافة فيها!! 

* فليكن العبدٌ شديدَ التفقد والمراقبة لهذه الدقائق» وإلاّ التحق بأتباع 
الشياطين وهو لا يشعر. اه. 

فول : 

* وهو كلام نفيسنٌ في تحرير النية في كل عمل يعمله؛ أو حديثٍ يتحدّث 
بهء أو كتابة يكتبهاء بأن يُرِيدَ بذلك وجة اللله تعالئ لا غير. . . 
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2 مر م و 0 حي 
را 2 عه انه تعَال 
مناه اس أن القايك القتدرى ل كرو الله 
تعالج نال : 
* اللفلصٌ: إفرادُ الحقٌّ في الطاعة بالقصدء وهو يُريد بطاعته 


التقرب إلى الله تعالئ دون شيءٍ آخرّ من التصنع لمخلوق» واكتساب 


مَحَمَدة عند الناسء أو منحة بك بك من الخلقء أو معئى من المعاني 


سوئى التقرب إلى الله تعالى. . 
تقال : ويصح أن تقال : 
أ .تك 0 . 
يوادي 
اه و - 5 
الم عه 6 


طقبيو نك 


3# 0 0 0 الأستادْ أ, 00 
«صاحب الرسالة» المشهورة المشهودة. 

* ولد سنة خمس وسبعين وثلاثماثة. وتعلم الفروسية والعملّ بالسلاح 
حتى برع في ذلك! ! 
الخفاف! 
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* وتفقه على أبي بكر الطوسي وأبي إسحاق الإسفرائيني» وتقدم في 
الأصول والفروع» وصحب العارف أبا علي الدقاق وتزوج بابنته. . 

صنف «التفسيرَ الكبير»» و «الرسالة» فى رجال الطريقة» وحج مع 
الجويني والبيهقي . 

* ولزم المجاهدات حنَّى صار عديمٌ التُظير في السلوك جامعاً بين الشريعة 
والحقيقة. 

* توفي سنةٌ خمس وستين وأربعمائة بعد أن عاش تسعين سنة . 

مصادر الترجمة : 

* تاريخ بغداد: »8/١1١‏ طبقات السبكي : ه/ “هدء طبقات الأولياء : 
/اه”ء سير أعلام النبلاء : 14/ 37177 . 
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وروينا عن الأستاذ أبى على الدقاق ‏ بحمة الله تعالجم قال : 
4 اللغلاص : التوقى عن ملاحظة الخلق! 
* والضرثم : التنقى عن مطالعة النفس! 
ذا لخلض: لارياء له والضٌارمه: لا إعجاب له. . . ! 


م 0 
اليستري والمليقك 


أبوغاوح_الرقاى, : 

* هو الإمامٌ الزاهدٌ العارفٌ شيخ الصوفية الحسنٌ بِنْ علي النيسابوري 
الشافعي» لسان وقته وإمامُ عصره! 

* كان فارهاً في العلم. متوسطاً في الحلمء محموةً السيرة» مجهود 
السريرة» جَنَيْدي الطريقة . الفارة: الحاذق! 

أخذ مذهب الشافعي عن القفال والحصري وغيرهماء وبرع في الأصول 
وفي الفقه والعربية حبّى شدّت إليه الرحالٌ في ذلك . . . ! 

* ثم أل في العمل» وسلك طريقٌ التصوّف». وأخذ عن النصراباذي». 
وعنه القشيري صاحب الرسالة! 

له كرامات ظاهرة» وتوفي سنة ست وأربعمائة . 

مصادر الترجمة : 

* تبيين كذب المفتري: 777» البداية والنهاية ١7/١7‏ شذرات الذهب 
*/ ١٠18٠ء‏ طبقات السبكي: 9/5؟71. 
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وروّينا عن أبي يعقوبّ السوسي ‏ رعىالله عاك عنه ‏ قال : 
* مت شهدوا في إخلاصهم الإخلاصء احتاجّ إخلاصهم إلى 
إخلام )ا 


4 5 


لذ ع الوب 

وردّينا عن السيد الجليل ذي النون ‏ ضِيَاللّه تاك عَنْه ‏ كال : 
ثلاث من علامات الإخلاص : 

1١ #‏ استواء المدح والذم من العامة! 

 *‏ ونسيانٌ رؤية الأعمال في الأعمال! 

ا واقتضاءٌ ثواب العمل في الاخرة. . . ! 
: شرح وَالتيقَك 

زوالتون الصركّ : 

*# هو شيخ الديار المصرية» الإمامٌ الزاهدٌ تبان بن إبراهيم أبو الفيض : 

* ولد في أواخر أيام المنصور» وروى العلمَ عن مالك والليث وابن لهيعة 
الخراض يعرف 0"( 


قال ابن يونس : 
+ كان عالما تصيحا حكيا (! 


١5 


قال السلمي : 

* ذو النون أولُ من تكلم ببلدته في ترتيب الأحوال» ومقامات الأولياء! 

* رمي بالزندقة فطلبه المتوكل وسأله عن اعتقاده فرضيّ أمرّه» وولع به 
وأحبهء وكان يفضله على الزهاد. . . ! 

* ولمامات أظلّت الطيرٌ جنازته فاحترمه الناسٌ بعد قبره. 

# توفي سنة خمس وأربعين ومائتين بالجيزة . 

مصادر الترجمة : 

* حلية الأولياء: 1/9*"» تاريخ بغداد: 8/ 2387 طبقات الصوفية: 
6 الرسالة القشيرية: »5١١‏ السير: .67”7/١١‏ 
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١: 


وعر أن تمان المذريي - ضيه النه سال 2 قال : 

* الْرمْطاصٌ ب يسان دور الَلَوء يرَوام النظر إل اليه . 
6د 25 36 

وعن حذيفة المرعشي ‏ بعر الله تعالجم ‏ كال : 

* ابإِمْلْص . أَنْتَسْتوي أُضَالُ الْعَبْمِ في الام رءَانْبَاطِنِ . 


لسرت را يوك 


و47 ل 


مزيفة الرعسى : 

* هو حذيفة بن قنادة» أحدٌ الأولياء»ء صحب سفيان الثوري وروى عنه. 

من أقواله : 

 #*‏ أعظمُ المصائب قساوة القلب! 

 #*‏ جماعٌ الخيرٍ في حرفين: ١‏ حل الكشْرَة ؟ ‏ وإخلاص 
العمل لله ! 

مصادر الترجمة : 

+ حل الأوناء : 6/ /1داء صفة الضفوة : 754/4 ؛ السير: 288/5 . 
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ا عثمانَ المغربي ‏ رعَِة الله تعال قال : 

١ *‏ إخلاصٌُ العوام: مالا يكون للنفس فيه حظّ! 

د هك وإخلاص الخواص : ما يجري عليهم لا بهم. فتبدو 
منهم الطاعات وهم عنها بمعزل» ولا تقع لهم عليها رؤية» ولا لهم 
عليا اتاد || 


١ 1‏ 
وروينا عن السيد الجليل الأمام التابعيى مكحول ‏ رضي الله 
تعالى نه مال : 


* ما أخلص عبد قط أربعينَ يوماً» إلا ظهرث ينابيع الحكمة من 
عله ولا ! 


0 2 دار © > 2 9 

وروّينا عن سهل التَّسْتَري ‏ رحمة الله تعالمل ‏ قال : 
2# مَنْ زهد في الدنيا أربعين ررفاء صادقاً من قلبه. مخلصاً في 
دلك» ظهرت له الكرامات» ومَنْ لم يظهر له فإنه عدم الصدق فى 


زهده. . . ! 


١ /ا‎ 


فقيل لسهل : 

* كيف تظهرٌ له الكرامات؟ تقال : 

* يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء! ! 

قال سهل التستري ‏ رح الله تعالْ ‏ : 

* نَظرَ الأكياسٌُ في تفسير اعباس فلم يجدوا غير هذا : 

* أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالئى وحذده. 
لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا! ! 


فين قت 
رَك 5 ارت ديات 
وقال الشررى - الله تعالم ‏ 
الإخلاص 


و م 7 
* لا تعمل للناس شيئاء ولا تترك لهم شيئاء ولا تعطي لهم 
شيئاً» ولا تكشف لهم شيئا . 
ا 1 
السشرك واتتع لق 

و 

أ[ كول : 

ف هذ جمرعة عتليعة, راضعة الارحاف كدر المعان) قد ميهأ 
المؤلف ‏ كم الله تال في كتابه هذا . 

* ورتبتّها لك هذا الترتيت الحسنء ليسهلّ تناولها على القارىء : فينتقل 
من حكمة إلى حكمة» ومن روضة إلى روضة» ومن حديقة غناءء إلى حديقة 
فبحاء! ! 


* فيزن قولّه بأقوال هؤلاء السادة البهاليل»ء وأعماله بأعمالهم. وأحواله 
بأحوالهم!! 
فهذه صورة صحيحة بعيدة عن الغش » بعيدة عن الزيف» بعيدة عن التشدق» بعيدة 
عن التكلف!! 
* فاجعلها مراة لك. وأدم النظرَ فيهاء ليظهرَ انعكاسٌ الصور فيك فتعود إلى الله 
صادقاً وتتوب إليه مخلصاً! ! 
* فهذه مدرسة من أروع المدارس الإيمانية» وجامعة من أجمع الجوامع 
الإسلامية» فاجتهد فيها في أيام قصار لأيام طوال؛ وادع لي بحسن الختام . 


اه محمد 


155 


ا 
3 
0 
سوه 1 
ون 
0 
2 
و “> اق 
لان 
9 3 
شي 


بوتي حم نايز مل 2 حجى لبو اعت 
د بيد م 1 


سمل يت - “لديز جك مزع لمربواد + بن الاك لد يجو : 
7 ل ا 
0 يال لي ارت ارك ليذ 


1 
3 :. جا ا هخ كله اتججوا ناح راج طني تمد ودف قار جاح أن عقف ند رات ةلاق لا بج انقو الحاءة تف ات تجن ار ماكو امعو له حب 

5 0 8 4 برد جد تاي م ع 1 سي لتر وب كر > :5 : ثجء . سك 
ا 1 ان يف ةا 1 7 0 > 53 37 و ل 0 0 ات 
0 و بعتم ا 1ه عي ال ف جك 56 3 4 ا م اا + دي 1 عه 

0 اليد > ##ن: 0 : 3 7205 مذ خا 3 0 0 5 ام ا 
عصج 4 ٠ 3 0 "١‏ “لوب را بسي 5-0 5 1 ْ 3 .4 

. ١ 
١ 1 


3 


اضصَاق 


50 
ل 


كال الله تعا ل 
3 يكأيا ازيب ءامنوا أنهو أللَه وكُونُوأ مم ألصديقيرت 409 . 
[التوبة : ]١١9‏ 


ورؤينا عن الأستاذ القشيرى - رمه حمه النهتعال تمال: الصلاف 


عم انه وبه امف وفيه نظامه . كال: وأقل الصدق استواء الببر 
والد 


وروينا عن سهل ‏ رمه الله تعال - 
* لايَشجٌ رائحة الصدق عبد داهن نفسه وغيره! ! 
ورؤّينا عن ذي النون فال : 
الصدقٌ سيفُ الله ما وُضمّ علئ شيء إلا قطعّه! ! 
وررٌينا عن السيد الجليل الإمام العارف الحارث المحاسبي 


_رحه الله تعالىْ ثال: 


* الصادق هو الذي لا يُبالي لو خرج كل قَدْرِ له في قلوب الخلق 


عمله. 
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* ولا يكره أن يطلع الناسٌُ على السّيِّىءِ مِنْ عمله. فإِنّ كراهتّه 
دليلٌ على أنه يُحب الزيادة عندهم» وليس هذا من إخلاص الصديقين! ! 

إدَاطْلَبتَمتَاللَتَ[َإلصمقه أعتاك مرأءنْضم فا تر 
مر عايب اليا وارضة.. 0 

وروّينا عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيد ‏ ضي الله تعالى 
عنّه كمال : 

الصادقٌ يتقلبٌُ في اليوم أربعينَ مرّةٌ! ! 

4 والمرائي يثبثٌ علئ حالة واحدة أربعينَ سنة! ! 

قلفى: 

* معناه أنَّ الصادق يدورُ معّ الحقٍّ كيف كان, فإذا رأى الفضلٌ 
الشرعيّ في أمر عمل به» وإِنْ خالف ما كانت عليه عاذته. . . ! 

* وإذا عرض أهجٌ منه في الشرعء ولا يمكن الجمع بينهماء 
انتقل إلى الأفضل! ! 

* ولا يزال هكذاء وربما كان في اليوم الواحد على مائة حال» 
أو ألف وأكثر علئ حسب تمكنه في المعارف» وظهور الدقائق له 
واللطائف . 

وأما المرائي : 

4 فيلزم حالة واحدة بحيث لو عُرِضٌ له أمْرٌ مهمٌ يُرجحه الشرعٌ 
عليها في بعض الأحوال» لم يأت بهذا المهم! ! 


١٠6١ 


* بل يُحافظ على حالتهء لأنه يُرَائي بعبادته وحاله المخلوقينَ 
فيخاف ‏ من التغير ‏ ذهابَ محبتهم إياه فيحافظ علئ بقائها. . . ! 

والضّاردم: 

* يُريد بعبادته وجة اللَّله تعالئ» فحيث رجّح الشرحٌ حالاً صار 
إليه» ولا يعرّج على المخلوقين . 
قال الإمام الغزالي ‏ ضئالله تعال عنه ‏ : والعدق در جات 


- الى‎ ١ 

*# صدق اللسانء وحَقٌّ علئ كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا 
000 
وكمالٌ صدق القولء الاحترازٌ عن المعاريض» فقد قيل: في المعاريض مندوحة 
عن الكذب وذلكء لأنها تقوم مقامَ الكذبء إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجةء 
رالشيرورة تقدر بقذرها. 0" 

؟" ‏ الناسشة: 

* الصدق في النية والإرادة» ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو: أن لا يكون 
له باعثٌ في الحركات» والسكنات, إلا لله تعالئ» فإن مازجه شوبٌ من حظوظ 
الف بطل عدت الي 0 ! 

م _ الثالمه: 

* صدقٌ العزم وتم: الحزمٌ فيه بقوة» والصادق فيه: هو الذي تصادق 
عزيمته في الخيرات كلّهاء قوةٌ تامة» ليس فيها ميلٌ» ولا ضعف. ولا تردد؛ بل 
تسخو نفسّه أبدا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات» كمن يقول : 

4# إن رزقني الله مالاً تصدقتُ بشطرهء وإن أعطاني اللَّلهُ ولايةَ عَدلْتُ فيهاء 


١6 


ولم أعص اللَّْهَ تعالئ بظلم» وميل إلئ خلق. فصدق هذه العزيمة: هو سخاء 
نقسة يما وى 2 

؛ ‏ الابمة : 

* الصدقٌ في الوفاء بالعزم» فإِنَ النفسّ قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ 
لا مشقة في الوعد والعزم» والمئونة فيه خفيفة» فإذا حقت الحقائق» وحصل 
التمكن» وهاجت الشهوات» لم يتفق الوفاء بالعزم» وهذا يضاد الصدق فيه. 
فافهم . 

ولدلك كال استدته لا : 

< يبال صَدَقُواْمَا عَلهَدُوا لله عله صَِنْهُم من قصَى ححَبَمٌ ومنهم من ينظ وما دلوأ 
بَدِيلا 49 [الأحزاب : 77]. 

ه -_ الحامسة : 

0 الصدقٌ في الأعمال وثمو_: 

أن يجتهد حبَّى لا تدلّ أعماله الظاهرة» عل أمر في باطنه» لا يتصف هو 
به! ! 

*# فمن وقف عل هيئة الخشوع في صلاته» لأنه يُرائي غيرّه؛ ولكنه في 
الباطن قائم في السوق بينَ يدي شهوة من شهواته فهو كاذب بلسان الحال في عمله 
غيرٌ صادق فيه. . 

فالصدق فيه : 

2 هو ايتراء السريرة والكلاية. بأن يكو باطئه فثل ظاهرة. أو خيرا من 
ظاهره: انظر ص 184 من هذا الكتابء فاللَّلهَ أسأل أن ينظمنا في سلك الصادقين 
من الأحبات» ممن صَدقوا الله فضدقهم : اه. 

ا نالتة ها : 

« وَكوبأمَمَ ألصَديِقِيَ 49 ؛ لأن الجليس له تأثيرٌ في الخير والشر! ! 
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فصل:ذ واحضارالسير 
إعاص ١!‏ 


* أنه ينبغي لمن أراد شيئاً من الطاعات وإن قل أن يحضرَ 
النكّة!!! 

ولثمى_ : 

أن يقصدَ بعمله رضا الله عزَّ وجلٌ» وتكون نيته حالَ العمل. . 

ويدخل في هذا جميع العبادات : 

١ #‏ منالصلاة.ء»>_" والصومء»” ‏ والوضوءء 
؛ - والتيمم» ه ‏ والاعتكافء 5" والحج.ء /ا ‏ والزكاة. 
46 والصدقة» 9 وقضاء الحوائجء ٠١‏ وعيادة المريض» 
١‏ واتباع الجنائزء ١١‏ وابتداءِ السلامء 1 ورده 
4 وتشميبت العاطشن. ١5‏ - وإنكار الميكر. ١5‏ ب والامر 
المعررك)  "١/‏ وإجابة الدعوة» ١6‏ وحضور مجالس العلم 
والأذكاز. ١5‏ - وزيار: الأجان 76 - والتفقة على الأهل والضيف: 
١‏ وإكرام أهل الودء 7؟ ‏ وذوي الأرحام» 7 ومذاكرة العلم. 
15" والمناظرةفيه.760 وتكراره»""5؟ ‏ وتدريسه» 
 "/‏ وتعليمهء  ”8‏ ومطالعته. 48 وكتابته» "١‏ وتصنيفه» 
#1 ب والفتاوئ » وكذلك ما أشبه هذه الأعمال حتى شغي له : 


١ همه‎ 


* إذا أكل» أو شرب. أو نام» يقصد بذلك التقوَّيّ على 
طاعة الله أو راحة البدن لينشط للطاعة! ! 

وكذلك إذا أراد جماعَ زوجته. ا وتحصّل 
ولد صالح» يعبدٌ الله تعالئ» وإعفافٌ نفسه. وصيانتها من التطلع إلى 
حرام» والفكر فيه. . . ! 

* فَمَنْ حُرمَ النيّة في هذه الأعمال» فقد حُرمٌ خيراً عظيماً كثيراً: 
رم وفِى لها فقد أععرى فصلا حسيما ١‏ ! 

فنسأل اللَّلهَ الكريم التوفيقٌ لذلك وسائر وجوه الخير. 

2 ودلائل هذه القواعد ما قدمناه من قوله كَل : 


ع سر وه 
0 اع ير به 2 وام ا له 
١‏ ارتم اعمال بالشّات , رَلِكِنا مرغ رما مل ». 


قأل العلماء مر أهل اللخة والاصول والفق 


* (إنما» للحصر تفيد تحصيلَ المذكور ونفيَ ما سواه» وقد 
)00 


قدمنا هذا في أول الباب 
وقر كالوا : 
* إنه قيل لأبي يحيئ حبيب بن أبي ثابت التابعي» مفتي أهل 
الكوفة» والمعوّل عليه عندهم ‏ رمه الله - حدم امن ىرا 


."8 ص‎ )١( 


١5 


قال : مجىء النية . 

وعن سفيانَ الثوري ‏ صمَه الله تعالن تقال : 

ما عالجتٌ شيئاً أشدّ علىّ من نيي! ! 

وعن يزيد بن هارون ‏ ركه الله تعال ‏ : ما عرّت النيّة في 
الحديث إلا لشرفها. 

وعن ابن عباس ضِيَّالله تعالعتهما ‏ مال : 

** إنما يُحفَْظ الرجلٌ علئ قَذْر نيّته . . . ! 

وعن غيره: إنما يُعطى الناسٌ على قذر نياتهم . . . ! 


الينترك وَا تمي قَى 


قوله :«مجيء النيّة) : 

أي استحضارًها قبل العمل» وإحكامٌ الاخلاص فيها . 

وتوله: ما عالجت شيئاً. . . إلخ : 

يريد الإخلاصٌ» وتصفية الأعمال من الشوائب التي ثُلوث العمل أو تؤخر: 

* فهو يسعى ليكون عملّه خالصاً لوجه الله الكريم! 

وإلا لو كان العراد من اله مجره القصد» لكان فن أبسر ها يكون! 

* وإنك لو دقّقت ما بحثه السلفُ الصالحٌ من أنهم يعانون مشقَّاتِ لتصحيح 
النية لا تجد سيّبه إل أنهم يُريدون أن تكون أعمالهم غير مقرونة بشيء من 
التقائصض:.'...:! 

* فيطبقونَ الباطنَ على الظاهر ليستويّ السرٌ والعلانية» فيحوزوا القبول 
عند الله تعالى . اه من تحقيق النسخة القديمة. كتبه محمد 
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أنه قال : 


و 


1 0 ث أسداغط على القلة؛ ورديت إذا ناظر 
يَظهرَ الح علئ يديه. . . ! 

وقال رصا : 5_0 

ماق أعرًا عط حت أت ير تبات » ولت عَلَرِجَايَ 
مِنَاللَّرتَالفظه” 


بحت 
أ سس 
لش 
١‏ م( 


2 3 


له ب لم 

فَوَكاٍ يشفت يز دلك 

وقال الإمام أبو يوسف صاحبُ أبي حنيفة ‏ عمهما اللّهتعآل ‏ : 
> أريدرا يلمي الله تعال؛ ل ل سل قط 
أنوي فيه أن أتواضع» إلا لم أقم حتى أعلوَهُم . . . ! 

ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم» إلا لم أقم حتى أفتضح . 


١ 


لخم ا 0 
لسرح و1 قت 


أبو يوسف القاضي : 
* هو الامام المجتهد العلامة.» المحدّث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب 
بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي صمة الله تعالل ‏ . 

* ولد سنة ثلاث عشرة وماثئة. . . ! 

*# صحب الإمام أبي حنيفة ولزمه سبع عشرة سنة وتفقه به» وهو أنبل 
تلامذته وأعلمُهم» وحدّث عن عطاءً بن السائب والأعمش . . 

*# حدّث عنه يحيى بن معين» والإمامٌ أحمد بن حنبل ‏ ضوا لله عنم 
0 

قال الإمام أحمد : 

* كان أُمْيّل إلى المحدّثين منْ أبي حنيفة ومحمد. 

وقال ابن معين : 

* ما رأيتث في أصحاب الرأي أثبتَ في الحديث» ولا أحفظ ولا أصح 
رواية من أبي يوسف . توفي سنة 1417١ه.‏ 

مصادر الترجمة : 

* التاريخ الكبير للبخاري: 7917/48. تاريخ بغداد: 2747/١5‏ السير : 
. 

وقوله : أريدوا بعلمكم الله تعالى : 

* أي اقصدوا بعلمكم وجة الله تعالئ. . 

فقد قال الإمام الغزالي ‏ كمه الله تعال ‏ : 

* طلبنا العلمَ لغير الله» فأبئ إلا أنْ يكونّ إلا لله . 

ع 


١4 


عمل :كنب الكستات والسَيّكات ١‏ 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله كل قال : 

* «إنَّ اللَّلهَ تعالئ كَمَبَ الْحَسَنَات والسيّئات: فَمَنْ ف بِحَسَنةٍ 
فلم يَعْمَلْهَاء كَتبها اللَّنْهُ عنْدَه حَسَنَةَ كاملة! ! 

* وإن كي بها فَعَملّهاء كتَبّها اللَّْهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إلى سَبْعَمِائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» . 
يقصدون الكعبة : 

خسف بأولهم وآخرهم» . 

0 5 0 ا 5 : 

فقالت عائشة ‏ رع الله توالمعنها ‏ : يا رسول الله! ! كيف 
٠ 0 ِ 0‏ 68 ف ه86 
يخسّف بأولهم واخرهم! وفيهم أشراف» ومن ليس منهم؟ 

نمال كل : «يخسف بأولهم واخرهم» ثم يبعثون على نيّاتهم» . 
- 0 2 
السرك والتع ليق 


* إن الله كتب الحسنات والسيئات أي : أمر الحفظة بكتابتهاء أو كثبهما في 


علمه على وَفْقٍ الواقع منهما!! 
* ثم بين ذلك للكتبة من الملائكة حتَّى عرفوهء واستغنوا به عن أن 


ملل 


+« وبالغ في رحمة عد الي حيث أخلف عليها قصّرٌ أعمارها بتضعيف 
أغمالها ...! 

*« فمن هم بحسنة أي أرادهاء وترجح عنده فعلها وعقد عزمّه عليها. قا 
يعملها لمر عاقه عنها كتبها اللَّهُ عنده حسنة أي : كاملة . . . ! 

*« هذه عندية شرف ومكانة. لتنزهه تعالى عن عندية المكان : 

وت روانة شام : 


* إذا تحدتٌ عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له حسنة كاملة لا نقص 


* وإن نَشْأثْ عن مجرد الهم سواء كان الترك لمانع أم لا. . . ! 

قيل: ما لم يقصد الإعراضٌ عنها جملة» وإلا لم تكتب. . . ! 

* وإِطَلاحٌ المَلّك علئ فعل القلب بإطلاع اللَّلهِ تعالئ» أو بأن يخلق له 
علماً يُدرك به ذلك أو بأن يجد لهم ريحاً طيبة أي : تظهر على كواهلهم. . . ! 

# واستفيد من ذكر الحسنة هناء والمضاعفة فيما يأتي» اختصاص 
المضاعفة بمن عمل دون مَنْ نوئ» فهما في الأصل سواءء وإن اختص العامل 
اسع 3 ] 

* وإن هج بها فعملّها كتبها الله تعالئ عنده عشرَ حسنات» لأنه أخرجها من 
الهم إلى ديوان العمل : 

« مَنْجَآء با لم َم عد ماله © [الأنعام: ]١٠١‏ إلى سبعمائة ضعف . 

على حسب ما اقترن بها من إخلاص النية . وإيقاعها في محالها التي هي بها 
أولي وأحرى إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء أو بدون عد ولا حصر. . . 


١5١ 


رماوا + ارق مط يجحا لمعيف واس #ت ور “الا مجيترر © جو جإوويالة يط اكير - لاد بريه وخ “قدا 


«م لجعت + ج ا" # رسعو جل يو 


*# وإن همّ بسيئة فلم يعملها بأن ترك فعلها أو التلفظ بها لوجهه تعالئ 
لا لنحو حياء. أو خوف ذي شوكة» أو عجز. أو رياء؛ بل قيل : 

* إنه يأثم حينئذ؛ لآن تقديم خوف المخلوق علئ خوف الله تعالئ محرّم. 
وكذلك الرياء» لآن رجوعه عن العزم عليها خير أيّ خير!! فجوزي فى مقابلته 
اه ' عاد 

بحسنة . واكدت بقوله : كاملة. . . ! 
* وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة» ولم تضاعف عليه لقوله 
َس عاجرإلا ك4 . 
اه من فيض القدير» والفتح المبين باختصار 


ْ وهو تقسيم حسنْ مفيد» فاشكر الله تعالى وقل: هل من مزيد. 
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وثبت في الصحيحين عن ابن عباس طيئالله تعالاعنهما ‏ 


أن رسول الله علي فال : 


4 دلا هجرة بَعْدَ الْمَنْح وَلَكنْ جِهَاد وَزيهُ) . 

قلت: 1 

اختلف أصحابنا وغيرُهم من العلماء. في معنى لا هجرة بعد 

الفتح . 
> فشان اه اشر و فك د صارت دار إسلام 0" 

* وقيل : لا هجرة بعد الفتح كاملة الفضل . . . ! 
* وأما الهجرة من دار الكفار اليوم : 
* فواجبةٌ وجوباً متأكّداً على مَنْ قدر عليها! 
إذا لم يقدر من إظهار دين الإسلام هنا . 


ل | للف نيب و 
2 فإن قدر استحب ولا يجب . 


ا ل 
الشْرَك وَالتُعدليقوك 
وى رماية : «ولا هجرة بعد فنح مكة) . 

* أي لّنها صارت دارَ إسلام» وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. . . ! 


رذدل 


2 فهذه معجزة له عليه لاصياة والسالام !1 

فإنه إخبار بإنها تبقئ دار إسلام» ولا يتصور منها هجرة. . . إلى 
ماشاء الله . . . وهذا أملنا! ! 

3# أو لا هجرة واجبةٌ من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبلّه 
لمصيرها دار إسلام ‏ واستغناء المسلمين عن ذلك؛ إذ كان معظم الخوف من 
اهله. . . وقد زال. . . ! ١‏ 

* فالمراد لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجر قبله . . . ! 

أما الهجرة من بلاد الكفر : 

* فباقية إلئ يوم القيامة! أو الهجرة من عملائهم فالحكم واحدٌء والطابع 

وأما الهحرة المندوبة : 

وهي الهجرة من أرض يُهجَر فيها المعروف. ويشيع فيها المنكرٌء أو من 

وفي رواية البخاري انضنا كرواية تان العارفين : للا هجرة بعد 
الفتح» . 

قال ابن ححر : 

* أي فتح مكةء أو أعم إشارة إلى أن حكمّ غير مكة في ذلك حكمُّهاء فلا 
تجب في بلدة فتحها المسلمون. . . ! 

أما قبل فتح البلد فَمَنْ به من المسلمين : 

2 0 إما قادرٌ على الهجرة لا يمكنه إظهار دينه. وأداء واجيه! 

فالهجدرة فيه راحة!! 

” - وإما قادرء لكنه يمكنه إظهارٌ ذلك وأداؤه! 


١ "5 


فيندب لتكثير المسلمين ومعرفتهم والراحة من رؤية المنكر . . . ! 
*# ”7 وإماعاجزء لنحو مرضص! 

فله الإقامة» وتكلفٌ الخروج!! 

وف الحرّتٌ : 

7 إخارة 1 يورة] وذلك أنه قد مرَّ في حديث أنَّ الجهاد قسمان : 
١‏ اكير 


1 وأصغر . 
بالأضغر “جياد العدر ! 


والأكر. جهادالنفس وهواها ٠‏ ! 

0 حينئذ فيلزم في الهجرة أن تكون قسمان : 

كر 

؟ ‏ وصغرى. 

* فالصغرئ: ماذكر...! 

#* والكبرئ: هججرة النفس من مألوفهاء وشهواتهاء وردها إلى الله تعالى 
في كل حال. . . حتى تكتمل وتنفطم عنها. . . ! 

* ولا يقدر علئ هذه الهجرة إلا أهلُ الهمم السنيّةء والمقاصد 
العليّة!! 

*# ومن كان ضعيفاً لا يقدر علئ هذه الهجرة» فلا يُهملْ نفسّه بالكلية! 

يد نان علامة الخيران: ولباحد ريه الرفن واكشياضة فى الستهاد 


والهجرة. 
اك فيضن القدير: 4158/5 وهو كلام نفيس . 
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كان إذا أخذ عطاءه تصدق منه . 
فإذا جاء إلئئ أهله فعدَّه وجدوه سواء. 
فقال لابن أخيه 
* ألا تفعلون مثل هذا؟ 
فَمَالَوا: 
لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا! ! 
قال أبو ميسرة: 
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قوله : مكر به : 

* لأن العلم شبيه بالأسد الغضنفر» والحديث الذي هو لب العلم يقال له: 

* الضرغامٌ الفاتك من السباع! ! 
ولا يُمكن الاستيلاء على هذا الأسد؛ إلا بمعونة الله تعالئ. . . ! 

# وتمهيدُ وصولها إلى العبد أن يتقي اللَّلهَ ويُخلصٌ النيّة» حبَّى يستطيع 
أن يركب الأسدَء أو يجعلّه تحت قهره وسلطانه. . 

* ومع هذا فإنه لو غلبه يحتاج نضا إن المرافة الغتديدة . لآن إغفال 
الأسد وإهمالّه يساعده على نقض الاستسلام» فيفتك بصاحبه فيقتله! ! 

4 وعدا ما اران نان الله عروائتت ين أن الحديك يمور بطلالله 
إذا كان لغير الله تعالى. اه من تحقيق النسخة القديمة. كتبه محمد. وسيأتيى معك 
قريباً ص ١91١‏ ترجمة هذا البطل العظيم فترقبه! ! 
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وقال أحمد بن أبى الحواري السيد الجليل في كتاب الزهد الذي 


صنمهة . 


* وسترئ ما أنقل من النفائس ,ان باوالله تعالىل ولم يصل 


إِليَ الآن إسناده ولكن عندي منه نسخة جيدة محققة متقنة» ذكر لي 


بعض أهل العلم والخبرة أنها بخط الدارقطني ‏ كمه الله تعالم 

قال أحمد: 

* حدثنا إسحاق بن خَلَفٍ تقال: : حدثنا حفص بِنُ غياثِ تقال : 
6 عد ال رسن ل الامو مي الله تعااعنّه لا يأكل الخبر إلا 


قلت لإسحاق: وأ شيء النية في أكل الخبز؟ 
* تقال: كان يأكل؛ فإذا ثقل عن الصلاة خفف ليخف بهاء فإذا 
خف ضعف فأكل ليقوىء» فكان أكله لها وتركه لها. 
قلت : معنى يخفف: أي ينشط وتسهل عليه ويلتذ بها . 
وأحمد بن الحواري يقال بفتح الراء وبكسرها أشهرء والفتح 
سمعته مرات من شيخنا الحافظ أبي البقاء يحكيه عن أهل الإتقان وعن 


([ كدير 
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وقال أحمد بن أبي الحوارى 

* سمعث أبا سليفان حبر الذارائي > ةلله تعالم ‏ تقول : 

عاملوا الله بقلوبكم. وصمُوهاء وهذّبوهاء ولا تُخفوا شيئاً من 
الأغمال الظاهرة. . 

والرا رافث2 : 

* مققال: بالنون بعد الألف الثانية» 

* ويقال: بهمزة بدل النون» وهو بالنون أشهرٌ وأكثرٌ استعمالاً 
والهمزة أقرب إلى الأصل وهو: 

* منسوب إلى داريا القرية الكبيرة» النفيسة بجانب دمشق . 

* وكان أبو سليمانَ من كبار العارفين» وأصحاب الكرامات 
الظاهرة. والاخوال الاهرة) والحكم المتظاهرة . 

د ار ا ةا 

+ رس نك رات كاوالظه شاك - حمل اها أنقله اعندا من 
النفائس 

* وهو أحدٌ متأخري بلادنا دمشقّ وما حولها ‏ غيَ الله تَعَال 
عنّه . 

كال : 

9 ما أَدْرَكَ مَنْ أدرك بكثرة صلا ا 2 مجاء 
النفس» وسلامة الصدر. والنصح للأمة. 
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وقال إمامنا الشافعى ‏ ضَيَ الله تعالمعنه ‏ : 


عن اراد ان خصو الله تال دين تير فلتخي الظن 
الا 


وكان الجنيد نَمُول : 

4# أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي دمول : 

سمعت أبا أحمد الحافظ مول : 

سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلبي يمول : 

سمعت أحمد بن أبي الحواري مول : 

* مَن عمل عَمَلاً بلا انا سُنَّة رسول الله يك » فباطلٌ عمله. . . 

وبهذا الإسناد رشول : 

* من نظر إلى الدنيا نَظرَ إرادة وحُبٌ لهاء أخرج الله نورَ اليقين والزهدٍ من 


وبهذا الاسناد قال أحمد بن أبيى الحواري : 
* أفضلٌ البكاء» بكاءً العبد علئ ما فاته منْ أوقاته علئ غير الموافقة! ! 
وقال أحمد: 
.ها احلى اللنه عيذا بشىء؛ شد من الغفلة والفسورة. 
اه من الرسالة القشيرية 
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| كورل: 
َه رضي اش عك ادي | جمد /فادت - خفا كما رعفك إباء 
الطائفتين ‏ ريحانة أهل الشام ؛ بل ريحانة الدنيا! ! 
# فهذه كلمات الصدق قد لاح النورٌ بين ثناياها قد نبعث من معين خالص. 
* وهذه كلماتُ الإيمان» التي تعبّر عمًا تحمل بينَ جوانحك من علم 
وحكمة!! 
إن مَنْ أخلص لله تعالئ أربعين يوماء تفجرت ينابيعٌ الحكمة منْ قلبه على 
لسانه» فأحيا القلوبَ الميتة» ورد العقول الشاردة» والنفوس المتمردة. فنفعنا الله 
بكء وبأمثالك من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه! ! ! 
أما داريا : 
2 فهي قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق المعروفة! 
والنسبة إليها داراني علئ غير قياس» وبها قبر أبي سليمان الداراني. . . 
وهو عبد الرحؤن بِنٌأحمديبن عطيّة الزاهد. ويقال: أصله من 
57 
وزروق عن الربيع بن صبيح وأهل العراق» وروى عنه صاحبه أحمد بن 
أبي الحواري» والقاسم الجوعي وغيرهما. 
وتوفي بداريًا سنة © 1ه وقبره بها معروف يزار. 
اه من معجم البلدان: 471١/7‏ 
و . 5 000 ١‏ 
[فول:وقد أكرمني الله تعالئ وزوجتي بزيارته . 
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اعاقوله: فليحسن الظن بالناس : 
فتمّدورد: 
* إياكم والظنّ فإنَ الظنَّ أكذبُ الحديث! ! 
رلآن قوء الظن لا بكرن إلا من فلب حيكف: وصا 4 تحكى علية سوة 
الجاتككة 
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أخبرنا شيحُنا الإمامٌ أبو البقاء بقراءتي عليه تقال : أخبرنا الحافظ 
عبد الغنى إجازةً» أخبرنا أبو طاهر السلفيء أخبرنا أبو محمد 
ميد ال حمن بن أحمد الدوني فال: 

سفعة اا الحنى عل بن محمد الايد ابادي» أخبرنا على بن 
هارون بن موسى مول : قال أبو حاتم محمد بن إدريس : 


رأيت سفيانَ الثوري في المنامفقَلّت : ما فعل الله بك؟ 
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5 ضبيط يض دتماو : 


قلت: السَّلْفي بكسر السين المهملة وفتح اللام» منسوب إلى 1 
د تقال له : سلفة. 5 


* كان هذا الجد مشقوق الشفة فلقب بالفارسية سه لغة بكسر 1 


السين وفتح اللام أو ذو ثلاث شفاه ثم عرّبت فقيل سلفة . 
4 وكان أبو طاهر السَّلَفَي أحدَ حفاظ عصره. ظ 2 
وأما الدوني : 
* بضم الدال وإسكان الواوء فمنسوب إلى الدون: قرية 
بخراسان من أعمال الدييور 2 ! 2 
و أما الأسد آبادي : 2 
# فمنسوب لأسد اباد بُلِيدَةِ على مرحلة من همذان إذا توجهت ْ 
إلى العراق. . . ! 
وأما الثوري : 
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* وقوله: إذا أظلم الدّجَىئْ هو الظلام وقوله: عميد أي محبٌ 
مادق الحب كن ' 
قال أهل اللغة: العميدٌ القلبُ الذي هزه العشق . 
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قال أبو زكريا: 
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صحيحاء وقلبا فسيحاً حنَّى نفهم كلام أحبابك!! . 
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« المي الوريع»». 
* فأفضل العبادة: مكابدة الليل» وأفضلٌ طريق الجنة: سلامة 
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* تلت : الجوعي بضم الجيم وإسكان الواو. 
وقال الإمام الحافظ أبو سعيد السمعاني في كتاب الأنساب : 
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* كل أحد يُنَسَبُ إلى نَسَبٍء إل الفقراء» فإنّهِم يُنسبُونَ إلى الله 
عز وجل!! 

ود الئل اق 
وحسبهم الفقر. . 

* وبلغنا عن الإمام الشافعي ‏ ضيَ الله تكَالواعنّه فيما - 
البيهقي ‏ عه اللّه ‏ بإسناده عن يونس بن عبد الله! ! 

4 وقبل ابن عبد الأَعلى تال : قال الشافعي ‏ ث2 الله 
عنه_ : 

با أبا موسى! لو اجتهدت كلّ الجُهْدٍ على أنْ تُرضِيَ الناسّ 

كلّهمء فلا سبيلَ إليهء فإِنْ كان كذلكَ فأخلصٌ عَمَلك ونيتك لله 
عز وجل!! 


مله 
2 


001 
لسرت وادنع ىق 


قوله : إلا عن خيفة : 
أي إذا شرع في الكلام» ولا يُبالي منْ غضب المخاطب أو رضائه! ! 
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فيصدعٌ بالحق ولا يسكت إل إذا حاف علئ مخاطبه مِنْ أن يضلٌ أو 
يزيغ. . . ! 
* أو خاف على نفسه أن يتسلط عليها الرياء والعجبٌ فيصيبّه في المرض 
أكثرٌ ممأ أراد به معالجة غيره . 
ف رهلا فراممى الحنةء رده اا بسرد الأفرال 
ويكون هو كبش انرو اجيم يُضيءٌ علو غيره ويحترق هوء إذ يجوز ألا 
يصدق المثل فلا ينفع وعظهء وتكون كصيحة في وادء أو نفخة في رماد. 


١ /ام‎ 


«لا يتكلم إل عن وجد): 

8" بحيك بضطر اللكلام نعل من أقببل العلا ل يريد على ١‏ القدر 
اللازم! ! 

فالمراد من الوجد: 

* أن يتحقق بما يقولء» فلا يكون مقلّداً لغيره في الخطاب؛ بل يفهم القول 
ويعلمُه ليستطيعٌ التعبيرَ عنه» ويكون أبلغ في التأثير على النفوس . . . ! 

اه من تحقيق النسخة القديمة 

والزق : 

السّقاء؛ وجمع القلّةَ أزقاق» والكثرة: زقاق كذئاب وصصى: وعاء من 
جلد يوضع فيه الماء ونحوٌه من السوائل . انظر: مختار الصحاح . 

وانظر ص 7 فقد تكلم المؤلف _رصحمه الله تهال ‏ عن الإخلاص بشكل 
مفصل جلي » وتناوله من جميع أطرافه» تناولا جيداء مع ذكر الحكايات الواضحة» 
والأدلة المقنعة» مع ذكر تعريفه» وحده وشروطه وعلاماته. . . ! 
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املفشرفى 


وأخبرنا 0 البقاء : أخبرنا أو محمد » أخبرنا أبو بكر : 
اخرنا الحطى : أخريا جمد بن الحتين الواعظ قال :'سفعت آنا بكر 
الطر سوسي يمول : 

2 يفعت أنا بكر بن كسان تفرك : سكعت أباعبد الله المدر ل 
مول : 

صوفيٌ بلا صدق : 

2 الرُوزجار أحسن منه. 

0-3 0-3 ٠ 0-3 أعريا‎ 03 - 5 0 

فلت : هو براء مضمومة». ثم واو ساكنة. ثم زاي» ان ا 


الشَرَكوَالتديقت 


طر سوس : 

كلمة عجمية رومية. وهي: مدينة بثغور الشام بينَ أنطاكية وحلب وبلاد 
ال "ا 

2 وعلىْ طرسوس سوران» وخندق وأسعء ولها ستة انواتء ويشقها نهر 
العردان: 

* وبها قبرٌ المرحوم عبد الله بن الرشيدء جاءها غازياً فأدركته منيته 
فمات».... ١.‏ 
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فقال الشاعر : 
* هل رأيتٌ النجومَ أغنتُ عن المأ 
مون في عر ملكه المأسوسي؟ 
* غادروه بعرصتي طرسوسي 
مثلّماغادرواأباهبطوسي 
ومازالث مَوْطناً للصالحين, والزهاد معد يناك لأنهنا من وار 
المسلمين» ثم لم تزل مع المسلمين في أحسن حال. وخرج منها جماعة من أهل 
الفضل إلى أن كان سنة 4 © . 
اه من معجم البلدان 7/8/5 
كتبه محمد 
وقوله: الروزجار أحسن منه: 
* أفضلٌ التفضيل علئ غير بابه» لأن الذي يعمل بالمجرفة ينفع الناس في 
الدنياء وإن أخلص في عمله نفع في الاخرة أيضاً . 
أما الصوفى بلا صدق : 
* فإنه ا فيه أصْلاٌء لأنه بعيدٌ عن الآخرة» ولا فائدة فيه للناس» 
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ىو 
لأنه نقمةٌ وبلاءٌ عليهم! ! 


* وإنما هو صيّاد مُهِيِيءٌ شبكته. وناصبٌ شراكه.ء ليوقع بها الناس» فهو 
لم يكسب ديناً ولا دنياء خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين. 
2# وفي حديث عبد الله بن جراد قال ديا نبي الله! هل يكذبٌ المؤمن؟ 
خال:لا. . . ثم أتبعها بك يول اللّه تعالول : 
* 9« إِنّما نئرَى الكَزِبَ الْدِينَ لا يُومبُورت بِكَايتِ أله وَأوْلتِيكَ هم 
الحكنزبوت 49 [النحل ٠١٠:‏ ]. رواه ابن عبد البر في التمهيد . 
اه من تحقيق النسخة القديمة 
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ورُوٌينا بأسانيدٌ متعددة» عن مقاتل بن صالح الخراساني كال : 

* دخلت على حماد بن سلمة ‏ عي الله تكالماعته فإذا ليس 
في البيت إلا حصيرٌء وهو جالس عليه؛ ومُصحفٌ يقرأ فيهء وجرّاب فيه 
عِلْمُهُه ومطهّرة يتوضاً فيها! ! 

فبينا أنا عنده» إذ دق داقٌ الباب! ! 

* مال :يا صبيةٌ اخرجي فانظري! مَنْ هذا؟ 

* قالت : هذا رسول محمد بن سليمان! ! 

كال قزل لم يد حل رحد فسن رسك . وله كان 

ا 


لس 7 


بس الله الرحمئن إن الرحيج . 
اع ا بي 
اا ْ ْ 
* فصبّحك الله بما صبّح به أولياءه» وأهلّ طاعته؛ وقعث مسألة 
فإنا نسألّكٌ فيها؟ فائتنا! 
* قمّال: ياصبية هلمي بالدَّواة! ! تممال: اقب فى لور الكناف! . 
اعابت : 


2 فأنتٌ صبّحك الله بما صبّح به أولياءه» وأهل طاعته .» أدركنا 


١4١ 


العلماء وهم لا يأتون أحداء فإن وَقعثْ ميالة فامنا! فسبالنا عما يدا 
لك وإن أتنى قلا نادي إلا وحدّك ولا تأتنيى بخيلك ورّجلك. فلا 
أنصّحكء ولا أنصحٌ نفسيء والسلام. . . ! 

ا عي الك !إن دق ناف 20 007! 

فقّال:يا صبيةً! أخرجي فانظري! مَنْ هذا؟ 

+ نتثالت: محمد ين سليمان 0 !! 

قال :قولي له يدخل وحدّه! ! 

قال: فدخل فسلم ثم جلس بين يديه! ! 

* فقّال :ما لي إذا نظرثٌ إليك امتلثُ رعباً؟ 

فقال حماد: سمعتٌُ ثابتاً يعني البُناني يمول :سمعت أنسّ بن 
مالك - والله عنه. ‏ تقول :سمعتٌ صول الله عَللِبهِ يمول : 

«العالمُ إذا أراد بعلمه وجة الله هابه كلَّ شيءٍء وإذا أراد أن يُكثرَ به 
الكنوز. هاب من كل شيء) . - 

فقّال:ما تقول يرحمك الله في رجل له ابنان» وهو عن أحدهما 
أرضئ» فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي ماله؟ 

* فمّال: لا! وير حك اللَنْهُ فإني سمعت ثابتاً البناني يمول : 
سمعت أنسّ بن مالك يول : سمعتٌ رسول الله يَكِةٍ يول : 


«إِنْ الله عرّ وجل إذا أراد أن يُعذب عبدا بماله وقّقه عند موته لوصية 
جائرة) . 
#, نال : فحالحة؟ 
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* كال: هات!! ما لم تكن.رزية في دين! ! 

* قال: أربعين ألفَ درهم تستعين بها على ما أنتَ عليه! ! 

# قال: ارددها على مَنْ ظلمته بها! ! 

وال ١‏ رالله مااعطتك إلا ما ورنيه!! 

# قال: لا حاجة لى فيهاء ازوها عنى! زوى الله عنك أوزارَك! 

« تفال : فغيرَ هذا؟ 

* تفال :هات ما لم يكن رزية في دين الله! ! 

د “فال : تأخذها فتقسمها!! 

* تقال: فلعلي إن عدلتٌ في قِسْمَتِها أن يقول بعض من لم يُرزق 
منهاء إنه لم يعدل في قسمتها فيأئم. ازوها عني زوى الله عنك 
اززارك!. 

قلت [القائل هو الإمام النووي] : 

*# ما أحسنَ هذه الحكاية! وما أحسنّ فواتدها! وما جمعث من 
النفائس والتنبيه علئ قواعدَ مهمة!! وهي بارزة لا تحتاج إلى التنصيص 
علنهاء .! 

0 ولكن فيها أحرفٌ من اللغة نضبطهاء وإن كانت معروفة صِيا: 
لها ! 

بن نقوله ومصحف يقرأ : 

ثقَال: مصحف بضم الميم وكسرهاء. وفتحها ثلاث لغات الضِمٌ 
أفصح . 
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* وقد أؤضحتها وبينتُ أصولها واشتقاقها في كتاب تهذيب 
الاسماء واللغات, 

2# وقوله جرات : 

بكسر الجيم وفتحها لغتان. 

والمطهرة : هي كالإبريق والركوة وغيرهما مما يتطهر به . 

وفوله هلمي : 

0 تمعن أ عطينى . وهذه إحدى اللغتين . 

بن والأخرئ هلم للرجل. والمرأة والمكوى) والمجموع. وهي 
أفصح» وبها جاء القران» كال اللّه عر وحجل : 

هَلَمَّ شبدَآ445 [الأنعام :]و « مَلْهَإل]4 [الأحزاب:18]. 
وفوله هات : 
6 رت ف 
ونه و الثور 

2 * أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاء بقراءتي عليه» أخبرنا الحافظ 
45+ عبد الغنى إجازة» أخبرنا محمد بن عبد الباقى» أخبرنا أبو الحسن 
على بن محمد الخطيب» أخبرنا أبو الحسين على بن محمد. حدثنى 
أبو عبد الله التميمى» عن أبيه تال : 

* رأيت حماد بنّ سلمة في النوم قُقَلَّت :ما فعل بك ريّك؟ . 

* تقال : خيرا! ! 


فلك : ماذا قال؟ 
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* قال : قال ل: طالما كدت نفسَكٌ! فاليومَ أطيلٌ راحتكَ وراحة 
المتعوبين من أجلى . بخ بخ ماذا أعددت لهم؟ 
السك اليك 


حماد بن صلمة إن دينار» ابو «سلمة البضريئ. مفتي البضرةء” المقرى* 
المحدثٌ النخوى الفقيه!! 


4# ولد في حياة أنس بن مالك سنة إحدئ وتسعين للهجرة. . . ! 

* وأخذ القراءة عن عاصم وابن كثير!! 

وسمع الحديث من ثابت البُناني» وأيوبَ السختياني» وعمرو بن دينار. 

ونّقه أحمدُ وابن معين وابنٌ المديني . روى له البخاري ومسلم . 

قال ابن المديني : 

#* مَنْ تكلم في حماد فاتهموه في الدين! ! 

وقال شهاب بن معمر البلخي : 

* كان حماد بن سلعة يَعَذ ون الابدال ؛ روى أنه كان ميات الدغرة 0 ! 

وقال أحمد بن حنبل : 

ف حماد بن سلمة عبدنا من الثقات: ها نرداد فيه كل يوم إلا بصيرة ٠.‏ 

وقال الذهبي : 

* كان بحرا من بحور العلمء وكان مم إمامته في الحديث إماماً كبيرا في 
العرنية» فقيهاء فمنيحاء :راسا فى السسنة..! 

وقال حماد بن زيد : 

* ما كنا نرئ مَنْ يتعلمٌ بنية غير حمادٍ بن سلمة؛ وما نرى اليوم مَن يُعَلَم 
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وقال ابن ناصر الدّين : 
* هو أول مَنْ صنف التصانيف المرضية» عاش 5/ سنة» وتوفى سنة ١51/‏ 
يوم الثلاثاء من ذي الحجة . ١‏ 
مصادر الترجمة : 
١‏ ل التاريخ الكبير للبخاري / 77 . 
 * *‏ حلية الأولياء للأصفهاني 749/5 . 
طبقات القراء لابن الجزري 7١8/١‏ . 
قولّة: بَعْ : بوزد بل». كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وتكرر 
للمبالغة» فمّمال: بخ بخ. فإن وضلت خفضت ونوك فقلت : :بخ بخ» وربما 
شددت كالاس تعيل: بخ . اه مختار 
ويرحم الله القاضي أبا الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني حيث يمول : 
* يقولون لي فيك انْقباض وإنمًا 
رَأَوًا رَجُلاً عن مَوْقَفٍ الذل حجنا( 
* أرى النَّامَ مَنْ دَانَاهُمُ ("" هانّ عِنْدَهم 
ومَنْ أكرّمثه عِِرَةُالنفس أَكْرٍ 
* وَإِنّي إذا مَا قَائَئِي الْأهر لاك 
ا 2 شم 
* ولم أفض عق العلم إن كان كلما 
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)010( حجمه عن الشيء» من باب نصرء فأحجمه : أي كه فكف» وهو من النوادر.ء مثل 
كبه فأكب . 
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زهود: 1١"‏ أي ظاهر الرأي . 
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* وما كَل بَرْقِ''' لاح لي يَسْتَفرّني 
ولا كل تن فى الأرض ارعاه لين 
١‏ 1 ا شس ْ 
ةاون سه ارامت 
* وَلَمْ ذل في خدمّة العلم مُهْجَي 2 
حدم م ابت لدي لدي 
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وكيد النفس : 


2 هو قصّرها على طريق الاستقامة. وإلزامها بما يجب عليها من حق. 


ومنعها من الرتوع بما تحب وترغب . نشد هال : 
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برق السيف وغيره : تلا لا وبابه دخل. والاسم: البريق» والمَرق : واحد بروق السحاب . 


الشين: ضد الزين» وقد شانه من باب باعه . 

المهجة: الدم. وقيل دم القلب خاصة». وخرجت مهجته: أي روحه. 
جنى الثمرة من باب رمى» واجتناها: بمعنى التقط . 

الحنظل: نبت خبيث الطعم لا رائحة له. 

الحزم: ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة فهو حازمٌُ. 

صان الشيء من باب قال وصياناً وصيانة أيضاً فهو مصونٌ ولا تقل مُصان . 
الدسشن : الوسخء وقد دنس الثوبٌ أي توسخ»ء ردس ره لديا 
المُحَيًا: الوجه 


)٠١(‏ رجل جهم الوجه»؛ أئ: كالح الوجه. 
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« اليتس لَأَمَارَة بالشّو ]لا مارجم رق > [يوست : 87]. 

وأعدى عدوّك نفسّك التي بِينَ جنبيك» وهذا يختلف باختلاف الناس : 

١ #‏ فالعامة يكفي منهم القيام بالواجب» والعزوف عن الحرام! 

7#" والطبقة التالية: يزيدون عليهم بالإكثار من النوافل» والتحلّي 
بالفضائل » مع دأبهم على الأعمال الصالحة ليل نهار لا يفتّرون! 

* وهناك طائفة من أرباب الهمم العالية» قد بلغوا القمّة في كيد 
نفوسهمء وإجهادهاء مع السطوة عليها وقهرها!! 

* فهؤلاء أفذاذ نُزْره ساروا بنفوسهم سيرا دقيقاء فلم يفتحوا لها مجال 
الموافقة خوفاً من الوقوع في المخالفة. وكثب القوم غنية بقصصهم 
وأحوالهم. . . 

*# فهذا سفيان الثوريء من جلَّة التابعين نفْسّهُ تنازعه بأن يُطعمّها جزرة 
مغموسة بالدّبس ثلاثينَ عاماً فلم يُجبها علئ ذلك. فهؤلاء يُسِلّمِ لهم حالهم. 
ويتبارك بذكرياتهم . 

وقد ذكرنا نبذة موجزة عن سفيان فى ص ١78‏ من هذا الكتاب فعد إليه! ! 
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*# ورؤّينا في صحيح البخاري ‏ َه الله تال قال : 
قال عمار وإ درّه تعالئ عنّه ‏ في هذه الكلمات : 
١ #*‏ الإنصاف من نفسك! 
٠ #*‏ ويذلَ السلام للعالم! 
| والإنفاق في الإقتار! 
قلت : 
قد جمع - ضَيّ الله تَعَاعنّه ‏ في هذه الكلمات خيرات 
لسر لدم 
وعلى هذه مدارٌ الإسلام! ! 
* لآن من أنصف من نفسه فيما لله تعالْ» وللخلق عليه. 
ولنفسه: من نصيحتهاء أو صيانتهاء فقد بلغ الغاية في الطاعة . 
وقوله: بذلُ السلام للعَالم : 
* هو بفتح اللام يعني الناسّ» مع عدم التكبر عليهم. أى 
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الارتفاع فوقهم يعني للناس كلَّهم ؛ لمَول الى كلل : 

«وتقرأ السلامٌ على مَنْ عرفت ومَنْ لم تَرفَه”2. 

* وهذه من أعظم مكارم الأخلاق . 

ع شن لللمة بر العداوات [الأحنات. هلدا 
والتكبر عليهم» والارتفاع فوقهم”"' . 

وأما الإنفاق في الإقتار : 

4 فهو الغاية في الكرم! 

* وقد مدح الله سجانهرتعالك ‏ على ذلك مال : 

9 وَيَؤْشْرُوت عل َنيح وَلَوْ كن بِِمَ حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 8]. 

وهذا عامٌ في نفقة الرجلٍ علئ عياله» وضيفهء والسائلٍ منه. 
وكلٌ نفقة في طاعة الله عز وجل . 

ومى : 

١ #‏ متضمنٌ للتوكل على الله تعالئ» والاعتماد على سعة 
فضله» والثقة بضمان الرزق . . . 


! من المسلمين» أما غيرٌ المسلمين فلا يجوز أن نبدأهم به!‎ )١( 
فإن سلموا فنقول: وعليكم. وإن دخلنا مكانا فيه ملم بوغيره فتسلم ونتوي‎ # 
. السلام على المسلم‎ 


اه محمد 
ولقد تعرضت لموضوع السلام في كتابي الصحوة القريبة وبسطت الحديث عنه في 
١‏ سيظاوامها. 
(5) وقد تناولت هذا الموضوع تفصيلاً وإيضاحاً في كتابي «الصحوة القريبة» لأهميته 
الاجتماعية ١40 /١‏ ؛ لأنَّ الكبر هو الداء العضال الخطير . 
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5 ” د رفي ها ررهد فى الدياء وعدم ادخار : 
متاعهاء وتركَ الاهتمام بشأنهاء والتفاخر والتكاثر بها! 5 
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97 وروّينا في صحيح البخاري ‏ ضيَ الله تعالىعنه ‏ كال : 

1 5 7 : 2 > دل( 

قال ربيعة» يعني شيخ مالك بن أنس الإمام رحى الله تعالى 
عنتما - : 

* لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم» أن يضع نفسّه . . . ! 
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20 اعمدشها : 
* معناه مَنْ كانت فيه نجابةٌ في العلمء وحطل اط نيه 
وظهرت فيه أمارات التبريز فيه! ! 
* فينبغي له أن يجتهدّ في تتمته» ولا يُضيع طلبه فيضيع طلبه 
1 والما فى : 
اي عقر لالجل ل له أن م فى رو تيا 
ويّشيعّه في الناس., لينتقل عنه» وينتفع به الناس وينتفع هو! ! 
4 وينبغي أن يرفقّ في نشره بمن يأخذه منه» ويُسهلَ طرق أخذه. 
ليكونٌ أبلعٌ في نصيحة العلم» فإنَّ الدّين النصيحة. . . ! 
*# وقد اختلف أصحابُ الشافعي ‏ مه الله تعالل ‏ وإياهم 
فيمن كان بالصفة المذكورة فى الاول! ! 
* هل يتعين عليه تتميم الطلب» ويحرمٌ الترك» أم يبقئ في حقه 
فرض كفاية كما كان فلا يحرم عليه التركٌ إذا قام به غيرٌه؟ 
وهذا الثاني هو قولٌ أكثرهم وهو الصحيح المختار. . . ! 
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بع ا اسان 
ىَ الله تعالى 


قوَلدُع هر 

* وروٌّينا في صحيح البخاري ال : 
م 2 
# تَمْمَهوا صلا رت سورًوا ١‏ 
ومعئأه : 
4 أحرصوا على إتقان العلمء والتمكن من تحصيله. وأ شحاد 
7 فإنكم إذا كبرتم » وصردم سادة مشو عير ) امتنعتم من التفقه 
3 2 
ع الس دس 
جل اا 6 

ال ا َي الله تعالىعنة ‏ : 


َمَقَّه قبلَ أنْ تَرأَسَء فإذا رَأْسْتٌ فلا سَبِيلَ إلى التفقه . 


تن ين نت 


و 4 ".2ق ارده 
فول تيد 
* أخبرنا شيخحنا أبو البقاء» أخبرنا أبو محمدء أخبرنا أبو بكرء 
أخبرنا الخطيتٌ» أخبرنا أبو محمد الاسنهات ) حدثنا جعهر الخلدي 
قال: سمعت الجنيد ‏ رحَة الله تعالج ‏ نقول: 
9 و بده 4و امي 1 2 اده 2ه ا 
نا مَااحِتٌان امرى حجنت اعرف 6 اخان أن اتميلى ايض 


2 
ا سن ١‏ 
لحن ' 


الشسرك تيوك 

الجنيد: هو الجنيدٌ بن محمد بن الجنيد أبو القاسم. النهاوندي الأصل 
البغدادي . عَلَّمُ الأولياءء في زمانه. ل ادر وكان يفتي بحلقته وله من 
العمر عشرون سئة. . . وهو: إمام الطائفتين! ! 

وسمع الحديثث من الحسن بن عرفة وغيرهء واختص بصحبة السري 
السقطي. والحارث المحاسبي. . . 

قال جعفر الخلدي : 

* لم نر مِنْ شيوخنا من اجتمع له علمٌ وحالٌ غيرَ الجنيد: إذا رأيتَ علمه 
رجحته على حاله» وإذا رأيتَ حاله رجحته على علمه. . . ! 

وقال أبو القاسم الكعبي المتكلم المعتزلي : 

ها رايت فكل الجتيد. .٠.‏ 

1١ *‏ كان الكتبة يحضي ونه لأالفائلة؟!1 . ! 

؟* - والملاسفة لدئة معانه 7" 


*# ”ا _ والمتكلمون لعلمه...! 
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ومن كلامه ركه الله تعالم ‏ : 

8 ال يي إك ال جا مسو عل حلفت إلا عل المفمر انار 
رسول الله ككل ! 

قالع وحل . 

« لَعَدَ كن لَب فى رشول لَه سوه حَسَئَة لمن كان بجوأ لَه لوم الاير وك اله 
كينا > . 

توفي الجنيدٌ يوم السبت من شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين. ٠‏ . 

قال جعفر الخلدي : 

رأيته في النوم تقلت :ما فعل الله بك؟ . 

تمّال: 

١ #*‏ طاحث تلك الإشارات! 

*# .ب وغابث تلك العبارات! 

*# ا وفنيت تلك العلوم! 

* 4 وتفدت تلك الرسوم! 

ونا نفهنا إلا زكيعات كنا تركيها ف اشر اي ١‏ والداد_ انام 000 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للامام السبكي . 
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كال : 
وهذه طريق الآاخرة» وكارك والصالحين» وَمَن يَعدهم!! 


5 000 8 ع2 : اه ٠ ٠ ٠‏ 0 0 2 
2 فمن رعم أن الآمرَ في غير هذا فهو مفتون! 5 


0 ور اماو ىن 
الشركة والنعلى 
قوله : ولا يلبسون : 2 


سل سل 4 ٠‏ 2 
ولسَنَ عليه الامر خلط. وبابه ضرب . 3-4 


ومنه توه تعالمل: « وللستاعليهم ما يلْبسُورت (* [الأنعام : 9]. 0 
* وأمثال هؤلاء الفحول من الرجال» الذين هضموا حق نفوسهم هضما 3-7 
لم يكن بالحُسبان» وخافوا من دخائلها الماكرة خوف المشفق الحيران! 27 
* فقاموا بمحاسبتها حيانا دقفا وأخذوا بزمامها أخذا ونا فجرّعوها ع 


فأقّت لخالقها بالربوبية. وأذعنت له ارم واعترفت بعجزها 0 


وجهلها 0 غدت راضية مرضية! ! 0 
+ عدت واسحعدت) واستراحت ارات وناداها منادي السعادة: 
و كي ينها لقص المْطمينة ' 2 أرنجى إل ريك « عه ل 22 ا فأَدخْل ف عبندى أ 5 وَأدخْل : 
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* وبالإسناد إلى الخطيب قال : أخبرنا عبد الرحمن بِنْ محمد 

النيسابوري» حدثنا محمد بن عبد الله بن بهلول الفقيه» حدثنا أحمد بن 
1 0 و اس : 3 

على بن أبي حمير قال: سمعت سهل بن عبد الله حمدالله ‏ 
بمول : 

* حَرامٌ علئ قلْب أَنْ يَشْمّ رائحة الْيّقين وفيه سُكون إلى غَيْرٍ الله 
تعالء [! 

* وَحَرَامٌ على قَلْب أَنْ يَدْخْلّهِ النُورُ وفيه شيءٌ مما يَكْرهُهُ اللَلهُ 
تعالى . 

قولت سكير 

* وبالإسناد إلى الخطيب قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 

حدثنا أبو عبد الله مإحما ين مخلد العطار. حدثنا موسى بن 
هارون» حدثنا محمد يعنى ابن هيصم قال : 

معنت د هران الجارة 2 عوالله - بورل: 
)01 انظر ترجمته في ص 77١‏ من هذا الكتاب! ! فإنها عظيمة جدًا . 
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الأوحى الله تعالى إلى داود علد : 

:ده «يا داود لاا تجعل بى ويك عَالمًا مَفجو نا فِيَصِدَكٌ 1-0 
0 م 5 ل برا 2 3 34 0 5 
عن طريق مُحبتى ء أولئك قطاع طريق عِبّادي» . نسألالله العاسة . 


ارك وتويك 

بشر: هو بشِرٌ بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء : 

*# وهو الإمام العالم المحدّث الزّاهد الربّاني القدوة» شيخ الإسلام» أبو 
نصر المّروزي ثم البغدادي, المشهور بالحافي! ! 

* ولد سنة اثنتين وخمسين ومائة» وارتحل في طلب العلم.» فأخذ عن 
مالك وفضيل بن عياضء وابن المبارك وغيرهم. . . ! 

وكان يُلزْم نفسّهء رأساً في الورع والإخلاص! 

قال إبراهيم الحربي : ٍ 

* ما أخرّجث بغدادُ أتمّ عقلآً من بشرء ولا أحفظ للسانه. . . ! 

وقال السلمى : 

كاد نش قن أولاة ال وياء فضحب الفصيل . سالت الدار تطى عن فقال : 


3ه 


توفي سنة سبع وعشرين ومائتين. وقد أفرد ابن الجوزي مناقبه في كتاب . 

مصادر الترجمة : 

* طبقات ابن سعد: 47/97 حلية الأولياء: 05/8 تاريخ بغداد: 
7/1" . السير: .559/٠١‏ عاش 8/ سنة . 


ين نت 


5 


1 0 
ع 
اطي ل 


ع بم وت 
55 اد ا ون 7 
14 ع 
5 « 0 ل يزا 9 م ب 
5 ب 
00 8 4 
موه 
0 
لله 
3 3 
0 بكر 
ان 
يع ]اك 
3 5 الله 
2 
ب "رالا 
+" 5 7 
1 
١‏ 5 
22-0 ا 
م 
2 
ص 35 
و 2 1 0 
وه تيبي + 
9و و ره # اح شي 
هه 8 
1 أ بو 8 
ب ل" 
3 و 
ع 
2 
7 
9 
حُُ 
5 


و الم 
ا 


3 7 ل لي 
الع 


د 0 


أخبرنا شيوخنا الثلاثة الآئمة : 

١#‏ القاضي الإمامٌ بقية المشايخ أبو الفضل عبد الكريم بن 
القاضي أبي القاسم يدت شارىا! 

7 بار سو سار وس 

*# "ل والشيخ الإمامُ عبدٌ الله محمد بِنْ عبد المحسن بن 
لط بن مور لأتصاري النمشفيون: كال : 

أخبرنا الشيخ الإمام أبو اليمن زيدٌ بن الحسن الكندي . 

* أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري» أخبرنا أبو إسحاقٌ 
ابن عمر بن أحمد البرمكي : 

* أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيمَ ناشىء» أخبرنا أبو مسلم 
ابن عبد الله الكحي : 

حدثنا محمدٌ بن عبد الله الأنصاري و جديا سامان اميه 
عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان ضي الله تكَالعنّه ‏ قال : 

* لا يعلمُ النامٌُ عون الله بالضعيف ما عالوا بالظهر”"' . 
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)١(‏ عبارة الكتاب ليست بواضحة» قد يكون فيها تحريف مطبعي أو خطأ تحريفي كما هو 
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0 1< . 5 
أفوالك آل في 
* وال السام ضِي الله تعالمعنه ‏ : 
عليك بالزهد!! فالزُهدٌ على الرّاهد أحسنٌ من الحلى على 
التّاهدة'؟ . 
52000 7 70 م 
* وقال الربيع ‏ رع الله تعالى 0 قالالساتى ‏ رضى الله 
[ يا ربيع!! لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنّك إذا تكلمت بالكلمة 
ملكتك ولم تملكها: 
* وقال المزنى ‏ يمه الله ثعالئ - : سمعتٌ الشافعي 
017 ارضالله تعالمعته ‏ بقول: 


- 4 2 ف و 2 34 5 0 


1 
56 5 8 م 1 م 
5# المر هل ة الله عز جل ! | 
انه 9 أ 8 اج أ 2 طاعة أللّه عر 8 3 © ه©» 


3 - 3 فلو أبدلنا لا ب «لو» و «عالوا» ب «غالوا» لاستقام اللفظء وظهر المعنى وتم فيصير 
2 : المعنى والله أعلم : 

178 * لو يعلم الناس عون الله بالضعيف. وما له من الكرامة والأجرء وما لمُك رمه منّ 
0 الثواب والفضل» ما تغالوًا بثمنهء» جودا واستحساناء,ٍ مراعاة لمشاعر الفقير» 
م وحفظا من هضم حقهء الذي يلتحف السماء»ء ويفترش الأرض. . ! 

5 الى حمق 


)١( 155‏ التاهد: الفتاة التي ارتفع ثديها عن صدرهاء وصار له حجم . 
اه نهاية 
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١ 53‏ / 
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* ورُوّينا عن الحسن بن عمران بن عيينة» أن سفيان بن عيينة 
- رضوالله تعآا عنّه د قال له يال دلقة فى اعد حبية يها 
* قد وافيثُ هذا الموضعَ سبعينَ مرة أقولٌ في كل مرة : 
* اللَّهُمِ لا تجعله آخرّ العهد من هذا المكان!! وقد استحييت 
من الله عنَّ وجل منْ كثرة ما أسألّهء فرجع فتوفي في السنة الداخلة . 
# # 
قو كادفت 


ل 

أخبرنا الشيحٌ الأمينُ السيدُ أبو الفضل محمد بِنُ محمد بن 
محمد بن التيمي» البكري بقراءتي عليه بكلاسة جامع دمشق! ! 

مال : 
5 أخبرنا الشيخ أبو حفص عمرٌ بِنْ محمد بن مُعَمَّر بن طبرزد. 
قال : 

* أخبرنا الحاقط أرو القاش إسماعيل بدن أخمد بن مر 
السمرقندي . 

قال :سمعتٌ عبد الدائمَ بنّ الحسن الهلالي بول : 

سمعت عبد الوهاب بن الحسن الكلابي يمول : 

4 سمعت محمد بِنْ خريم العقيلي يمول : 


515 


ف تست إن ار آنا لمان الرارات © - رصمةاللة_ فى 
المنام» فرأيته بعد سنةفقلُتَ :يا معلّمُ! ! ما فعل اللَّلهُ بك؟ ققّال : 

ين يا محمد!! جئت من باب الصغير فلقيت وَسْقَ شعير فأخذت 
منه عوداء ما أدري تخللت به أو رميت به. فأنا فى حسابه منذ سنة إلى 
هذه الليلة . . . ! 

قلت : 

ما أبلّغ هذه الحكاية في الحتٌ على الورع والتحذير من 
التساهل في محقرات المظالم . . . ! 

والوسق : 

* بفتح الواو وبكسرها لغتان؛ وهو الحمل. . . ! 

* ومعمّر المذكور: بضم الميم الآولئ وفتح الثانية وتشديدها. 

وخريم : بضم الخاء وبالراء» والعقيلي: بضم العين. 


1 م 0 8 
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ستون صاعاً. قال الخليل: الوسق حمل البعير. والوقر: حمل البغل 
ل 
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وهكذا يجب على المؤمن أن يبتعدَ كل الابتعاد عن الذنوب: سواء كانت 
من حقوق الله» أو حقوق العبيد!! 
3 فقد رُويَ عن سهل بن سعد رضْوا لله حَنّه عن النبي يكل أنه "مال : 
: * (إيّاكم ومحقراتٍ الذنوب» فإنّما مَتَلُ مُحفّراتِ الذنوب كمثل قوم نزلوا 
7 بطنّ واد فجاء ذا بعود. د ل شي را فا شرا ا إن 
0 مُحقرات الذنوب متى يُوْخدُ بها صاحبها تهلكه" . 
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يمظع النذارر سن سمالت 
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فَوَلَمعوبٍ الكرقت 


أخبرنا شيخنا الإمامٌ الصالحٌ الحافظ المتقن أبو إسحاق 


لفق + ١‏ لك ينوت العراوا ابهراءشن ليها 


أخبرنا الشيخ الإمامٌ أبو الحسن بن هبّة الله الحميري! 
اس أبو طاهر السَّلَفَي'''! 

أخبرنا الإمامٌ أبو بكر أحمد بن محمد بن زنجويه الزنجوي! 
اخ ار طاكت ل ب على الدسك رق قال: 
سمعت أبا أحمد الغطريفي مول : 

سمعتٌ أبا العباس محمد بنّ إسحاق السراج يمول : 
سمعتٌ عبد الله بن محمد الوراق بمُول : 

مَُوا بمعروف أيامَ الفتنة يتقاتلون وهو يقول لهم : 
مُرُوا أصحبكم الله! مُرُوا بارك الله فيكم ! 

فقيلله: إنهم يخر جون للقتال» 

فمّال: إن أصحبهم اللَّهُ لم يقاتلوا. . . ! 


() راجع ص ١178‏ لضبط هذا الاسم . 
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سدم(ن حمس تاه : 


* أخبرنا شيخُنا أبو إسحاقٌ بهذا الإسناد إلى السراج قال: 
سمعتث ابنَ أبى الدنيا يقول : 
* جَلس إل «معروف» فاغتاب رجل منهم رجلا فال : 
* ياصنا! ا يوضم الْطنُ على عَيْسَاك . 
ْنَا سناد قَالَاسَرا 
* سمغت بحري : بنَ أبي طالب بِمُول: : سمعث يعقوب بنّ أخ 
معروف مول : سمعت عمي يمول : 
* كلا نما د بعنيه حر من اللدتعاك . 
بها دشار قال الشراج : 
2 سمعث علي بن الموفق نول : كان من دعاء معروف : 
يا مالك يا قديرٌيا مَنْ ليس له تظير! ! 
اير وَالتميقك 
إذا أطلق معروف: يراد به الكرخي كما هو معروف وكتب القوم غنية 
بذكرياته» وستأتي معك ترجمته فى ص 7517 باختصار فترقبها . 


قوله: أصحبكم : 
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ء دكب كرون الآرض الوعرة الغليظة. والات: المؤتسسب, 
ويصحب . من باب الأفعال بمعنى يمنع ويحفظ . 

قوله :فاغتاب رجل . . . إلخ : 

وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك فْمّال 

وقيل للحسن البصري: 

* إِنَّ فلاناً اغتابكَء فبعتٌ إليه طبقّ حَلُواء وقال : بلغني أنك أهديتَ إلىّ 
حسناتك فكافأتك! 


فى ب 


الغيبة : عرّفها عليه ااصّلاة والسَّلك بقوله: (أنذرون :ها الغيية»؟ 

* الما : اللَنهُ ورسوله أعلم! ! 

مال عليه الضلاة والسلايم : «ذكرّك أخاك بما يكره» . 

كيل : أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ 

* تقال يكِ: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بِهنّه؛ . 
- 2 20 

زقال بوض كم : 

* غيبةٌ الخلق» إنما تكون عن الغيْبّة عن الح . . . ! 


وال بضْنهم : 


* ولهذا كان سلفنا الصالحٌ مثالا حسناً في الورع عن الخوض في أعراض 
الناس؛ بل عن الفضول فيما لا يعني في الكلام : 


* مجالسّهم محفوظة, وألسنتهم مكفوفة» وأبصارهم مغضوضة! ! 


ضضي 
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* تراهم سكرى وما هم بسكرى» ومرضئ وما هم بمرضى؛ بل غرقوا في 
النظر إلى عيوبهم» وذهلوا عن غيرهم . . . بذنوبهم ! 

* مشغولون بالبحث عن خفيات دخائل نفوسهم» انكمشوا عن غير الله 
وأعرضوا عما سواهء وأخلصوا دينهم لربهم . . . ! 

* فنطقت ألسنتهم بالحكمةء ومنهم هذا الإمامٌ الهمام سيدّنا معروف. 
حيث ذكر جليسه بأمر يهز القلوبّ» بأمر واقع والناسٌ عنه في غفلة : 

95 اذك رمو توضيع الطم عا 0 3 

* ما أجملَ هذه الحكمة» وأوقمَ هذه الجملة» ليس فيها تشدقٌ في اللفظء 
ولا تكلف في القول. لكنها صدرت من قلب خائف. ولسان ذاكرء ونفس 
طاهرة. . . ! 

ف كان لها اثرها الك . ولذا قدمها لنا المؤلف ‏ رم الله في كتابه 
هذا. شالة مجاه حفظا شاملا ونفعا داثملك وعملد صالحاء واعتقادا مثناء 
حتى نلقاك وأنت راض عنّا يا أرحم الراحمين . 


ل 
اه محمد» عفى عنه 


رقف 


5 يه وى 2ه ا صر 
إراهم ب أدهمتم 
*# وبهذا الاسناد”'' إلى الخطريفى قال: أخبرنا أبو الحسن التاجر 
كان قا 0 حدثنا خلف بن تميم مال: رافت ابن أدهم 
بالشام ققدت :ما أقدمك ها هنا؟ 
2 * فقّال: أما إني لم أقدّمها لجهادء ولا لرباطء ولكن قدمتها 


8 
7 م وو 7-1 
ا 7 0 
دكا 3 ١‏ م 50 00 5 3 و 
ومطك 0 ابعر ا 0 كه 


* إبراهيم بن أدهم: هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي 
أنو إسحاق: راهد عقيو ر!! 

كان أبوه من أهل الغنى في بَلْحْ من أبناء الملوك» فتفقّه ورحل إلى بغداد. 
وجال في العراق والشام والحجاز. . . ! 

0 وأخذ عن كثير من غلماء الأقطار الغلائة : نهل من مواردهاء وارتوى من 
معينهاء ودرج على قدم أئمتهاء أخباره كثيرة!! ْ 

* وقد ذكرثٌ له بعض نبذ جيدة في كتابي الحب الخالد في ص 475 الطبعة 0 
ل ' 


د 
ا ا 
ار 


جرد م ”د ورتته توكير ماقا مجو “كعد هد يدا 
ا ا ا 
+ و 8 5 0 0 7 


كم تيو عقي 

3# 4 

50 : 
15 بج لالبوسير 


1 
2 9 
ايو ا 


عا د يه لود 

عه + 
ار( سن ب 
0-53 باحق ان 


د عي رج اوم وح طلا سا0 


م 
7 ابف اتج جو" 7خ : حبيج فين شجن “من اف اجا يا 
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1 ف 7ت لسريو كي 


2 دكت جانا وطرفا من عض يحكنةه المتيدة ومواعظه الحكيمة في 
كتابى سمير المؤمنين الطبعة الثانية عشرة ص "١‏ و58 259 و١١5.‏ 


(5)" إلى الاسناد السابق بفى من :71 . 
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337 لايح وق + #00174 نتاف ١‏ حم ضارا حو سا د عر او 1 ب 4 
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مصادر ترجمته : 

* الأعلام: 1/١‏ وحلية الأولياء: 2517/19 والبداية والنهاية: 
"6/٠‏ . 

! يا من أتعبت مَنْ بعدك منّ الزهّاد فضلاً عن غيرهم!‎ ١# 

* يا مَنْ عرفت الحقّ واهتديتٌ إلى الصواب» وعلمتٌ كيف يكون الدخول 
على الملك الوهاب!! 


وقد ضاع وضلّ السبيل. . . ! 

فمن لم يتور في اللقمة» ولم يتجنب الشبهة؛ بل يأخذ ما هبّ ودبٌء 
فالحرامٌ عنده ما كان خارجاً مِنْ حيّرهء بعيدا عن يده! ! 

7 ولهذا لا يُسمع لنادعاء» ولا يُرفع لنا عملٌ» ولا تقبل ما حسنة. . . ! 

لبعدنا عن التورع فيما نعطي» وفيما نأخذ! ! 

* فمثال من أطال القيامَء وأدام الصيامً»ء وأتعبَ نفسّه في العبادة. 
ولم يتورع عن الحرام» مثالٌ الدجاجة التي أطالت المكث على بيضة مذرة أي 
فاسلة وهي تنتظر نتاجهاء وإذا بها قل خاب ظنها. وضاع جهدها. وضل 
جعي ا 

فاللبنة الأولئ للبناء التي يرتقي عليها العابد هو الحلال» فالحرام كله 
خبيث» وبعضه أخبث من بعض : 

* كما أن الحلال كلّه طيبٌ» ولكنّ بعضه أطيبٌ من بعض» فينبغي للعابد 
أن يتفقه في دينه أو لآ وقبل كل شىءه ويزن ما يدخل في يده بميزان الشرع ء 
ولا سيما ونحن في زمان» قلّ فيه الحلال» وكثر الحرام : 


حقفض 


* مصارف تدعو الناسسّ لتعاملها بالرباء الذي أعلن الله حربه علئ صاحبه 
عله : ( علوي ! 

* يا نصيب ينادى عليه بالشوارع كالسلعة المعروضة! ! 

* بيوع بعيدة عن الصحة والصواب» عقودٌ فاسدة عند كثير من التجارء 
حرامٌ مكشوفٌ أمرّه. . . ! 

* والمسلمون يجتمعون في معابدهم ويدمُون الخالقَ جل جلالّه في 
مساجدهم. ومطعمهم حرامء ومّشربهم حرام» وملبسهم حرامء وغدُوا 


بالحرام . . . ! 

فكيف يستجاب لهم؟! 

* ولهذا نرى إعراضاً عن الله وإدبارا عن طريق الهداية» حتى أصبح 
غرنا. !ا 

فمن أكل الحلال أطاع الله شاء أو أبى» ومن أكل الحرام عصى الله شاء 
وات 

* القرم كفنا ,كرزكك عرج اع , ويطاعتك عل رمعصيئك » ومضلاك 


م سوراكت . 


د اد 
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2 6. 1 5 ُّ 9 ع 2 
ٍ ورُوّينا عن الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي قال : ربعئ بن 
حراش تابعينٌ ثقة لم يكذب قط ! 


* كان له ابنان عاصيان زمنّ الحجاج فقيل للحجاج : 


د | 


ع6 


ل اا ل كدب قط لر ارسسلت اليه فسألته عنهماء فأرسل 

إليه قمّال :أين ابناك؟ 

* مال :هما في البيت . 

« مال :قد ,عفر نا عنهما تصد فك . 

وقال الحارث الغزي : 

53 آل ربعن بن حراش ألا يصيرٌ ضاحكا حنَّى يعلمَ أفي الجنة هو 
أو في النار؟ 

قال الحارث : 

4 ولقد أخبرني من غسله. أنه لم يزل متبسماً على سريره. 
ل لا 
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للصدق درجات كما تقدم معنا : 

- الولى‎ - ١ * 

صدق اللسانء وحقٌّ علئْ كل عبد أَنْ يحفظ ألفاظهء فلا يتكلم إلا 
د !ا 

*«# ؟ ‏ الناشة: 

الصدق في النية والإرادة» ويرجع إلى الإخلاصء وهو ألا يكون له باعثٌ 


-_ 
يت 


في الحركات والسكنات إلا الله تعالئ. . . ! 


هد 


 "# «*‏ الثاليله: 

صدق العزمء وهو الحزمٌ فيه بقوة كمن دقّول: إن رزقني الله مالا تصدقتٌ 
بشطرة فذق هذه العريمة :هو سحاء نفله يما زو .71 

# 5 لس الرابعة : 

في الوفاء بالعزمء فإنَّ النفسّ قد تسخو بالعزم في الحال» فإذا حقت 
الحقائق انحلت العزيمة. . . ! 

من مظاهر الوفاء بالعزم : 
فشقّ ذلك على قلبه وكال : 

ان أول مشهد شهده رسول الله ككَهِ غبت عنه. أما والله لشن أراني اللَّنهُ 
مشهدا مع رسول الله كََةِ ليْرّين ما أصنع ! 

سر سملل 
* قال: فشهد أحدا في العام القابل» فاستقبله سعد بن معاذ قمّال: إلى 
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* فقاتل حبَّى قتلء فوؤجد في جسده بضمٌ وثمانون ما بين رمية؛ وضربةء 
ا( 

* فقالت أخته : 

ُ ما عرفت أخي إل بثيابه! فنزلت هذه الآية : 

* « يسما عَهَدُوا لَه عه نهم من قم بم ونم َ ينارو روما دلوأ 
ديلا 43 [الأحزاب : 77]. 

6 الحمامسة : 

الصدقٌ في الأعمال؛ وهو استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطئه مثل 
ظاهره أو خيرا من ظاهرء!! 

* اه من موعظة المؤمنين: / 59 باختصار. عض على هذه العبارات 

و تله براجت لقلطا يدها فى عا لزيا الخرالى طتية قات 


* من لم يؤد الفرض الدائمء لا يُقبل منه الفرض المؤقت! 
١‏ قمل:ما الفرض الدائم؟ قال :الصدق . 
* عمداً أعدتٌ معظمه لأهميته الاجتماعية. 
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4 
. حر لماه 


ورُوّينا عن أحمد بن عبد الله قال : 

د اجتمعٌ قراء أهل الكوفة في منزل الحكم بن عتيبة» فأجمعوا 
عل أن أقرأ أهل الكوفة طلحة بنْ مُصَرّفء فبلغه ذلك فقعد إلى 
عليه ليذهت ذلك الاسم غنه :.:.! 


الأعمش يقرأ 

كلت : 

* عتيبة بتاء مثناة من فوق» ثم ياء مثناة من تحتء ثم باء 
موحدة. 

ومُصرّف بضم الميم» وفتح الصاد المهملة» وكسر الراء المشددة 
على المشهور وقيل : بفتح الراء! 

#4 

* وعن الإمام الشافعي ‏ كه الله تعال _ تال : 

قيل لأَبَىَ بن كعب َي الله تَعالواعنّه ‏ : 

د يا أبا المنذرء عظني! 

مال : 

واخ الإخوان علئ قدر تقواهم. 


رض 


 *‏ ولا تجعل لسائك بَدَأَة لمن لا يرغبٌ فيه 
ولا تغبط الحيّ إلا بما تغبط به الميتّ! ! 


اليفتَرْق وَاآانْتبقك 


أشار إلى اية : © إِنَمَا الْمْوَمِمُونَ إِحْوَةٌ» أي بالدين . [الحجرات: .]٠١‏ 


«ودعامة الدين» : 


*# هي التقوئ؛ فكلما زادت» اشتدث أواصرٌ القرابة» واستحكمت أوشاح 
الب الديي. فعلى قدر تقواء يعامل وروقق ب1! 


وفاقدُها لا يَستحقّ المعاملة الأنخوية لانتفائها ...'.' 


+ راقد ذلك بقوله:. ول مجع لسانك داه لمن لا ررضت قيف: فكلمه 
وتميل إليه؛ فتكون سبباً في أذيته إذ تكون حببت إليه عمله.» وحسنت في عينه 
ما استحق من النفرة! ! 


*# فصرت شريكا له فى العمل بدون أن يعودَ عليك شىء غير الوزر 
والخطيئة!! 


2 ركنا أن المت لا دسل الاساته ولا تَسَوّل له نفسّه هضمَ حقه. 
فليكن الحى كذلك؛ ليكون أدل علئ إخلاصك وتقواك . . . ! 


اه من تحقيق النسخة القديمة 


خرض 


0 ريا 
2 
1 
20 
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تشوهه" 


٠.‏ عش فطع نطق © د ج#اخاتككاائفةه ادامات الم 
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جا و ا 


وعن الشافعي ‏ رم الله تعالى امال : 
قال فضيلٌ بن عياض خَي الله تعالىعنّه ‏ : 


نت كم ممَّنْ يطوف هذا البِيتَ وآخرٌ بعيدٌ عنه وأعظمٌ أجرا منه! ! 


بن وعن الشافعي عن فة فضيبا عمال > 
قال داود النبيئ عله : 
4 لإللهي كنْ لابني كما كنت لي!!». 


* فأوحى اللَّهُ تعالئ إليه: «يا داودً!! قل لابنك يَكَنْ لي كما 


كنت لى» أكون له كما كنت لك» . 
١‏ وعن الشافعى ‏ ركم الله تعال قال: 
قال هشام بن عبد الملك للفضيل : 
ارفع حاجتك إليّ . 


* فقال الفضيل: قد رفعتها إلى الجواد الكريم . . 
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الأرناء كال : 
* كان لجعفر الخلدي فصٌّ فوقع يوماً في دجلة وكان عنده دعاءٌ 
مجركب للضالّة تْرَدٌُ فدعا بهء فوجد الفصّ في وسط أوراقٍ كان 
قال القشيري : 
* سمعتٌ أبا حاتم السجستاني دقّول: سمعت أبا نصر السراج 
مول : 
إِنَّ ذلك الدّعاء : 
* «يَاعَايِعَ النَاِس ليم 


. 


فلت : 


ع ل اوه 
دريب ميد ء امع بدى وين 


8 وقد ربت هذا الدعاف قو حدته نافعايييا لو جوة الضالة على 


ارغرف 


*# قوله فص : هو بفتح الفاء وكسرهاء لغتان: الفتح أجود . 

* وأما جعفْرُ الخُلّْدي : هو بضم الخاء المعجمة وإسكان اللام! ! 

5 سعدا ري ا فال 

2 وأما جعفرٌ بِنْ محمد بن نصير الخلدي. الخوّاص أو محمد 
أحدٌ مشايخ الصوفية له كراماتٌ ظاهرة . 

رإسااقيل له الخلدى لاه كان يونا عند الحيف فال يوما عن 
فنال؟ 

2 مل١‏ أ ئّ !! 
4 0 
3 وتوفي سنة ثمان وأربعين وثلائمائة. 


2 روي عنه الدارقطني» وأبو حفص بن شاهين وغيرّهما وكان 


ه14 


ع 


213 0 54 5 
الشرك والتعلؤل 
جعفر الخلدي : 
* الشيخ الإمامُ القدوة. المر ف شيخ الصوفية» أبو محمد جعفر بن 
محمد بن نصير البعدادي» كان يكن محلة الخلد . . 
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# صحب الجنيد» وأيا الحسين النوري» وحدث عن الحارث بن 
اا ا لا ش 

3 الع ا ار بكار 

قل :عجائبٌ بغدادَ ثلائة 

0ل ددا 

! وإشارات الشبّلي‎ ١ 

7 وحكاياتٌ الخَلْدي! 

* توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وله خمس وتسعون سنة. . 

مصادر الترجمة : 

4 طيات الفيوية السسلس 7 4184 حل الأرلاء 28127 انمه 
65 . 


حارف 


سك اث الدالفك 


كيد التيطان 

روي عن الحارث بن أبي أسامة وغيره. . 

وقال أحمد بن أبي الحواري في كتاب الزّهد : 

معت عقن مانن أطله آنا لمان سن الداراى وام 
تالاعله_تمال: 00 00 

4 لإبليسّ شيطان يقال له مُتقاض يتقاضى ابن ادم عشرين سنة 
ليُخْبِرَ بعمله الذي يعملّه سرًاء فَيْظهِرُ له ليزيعَ عنه ما بيّنَ السر 
والتلان: . 


اشر والتمْيقك 

2 وذلك؛ لآنه لما لم يستطع أن يحول دون عمله» ولم يتمكن من إفساده! ! 

* أراد أن لا يتقاضى أجرا عظيماً! 

إذ من المعلوم أن الأجرَ علىئ عمل السرء يزيدٌ أضعافاً مضاعفة علئ عمل 
العلانية! ! 

* لآنه يدل على تمام الإخلاص. . . ! 

وهذا فيما لا يجعله الشارعٌ علانية : 

* كالصلاة.» والزكاة. 


طرف 


لآن إسراره خيكذ يسبب إضرارء مادة وعلى الأفل معنى . 
اه من النسخة القديمة باختصار 
* وقد ذكرثُ في كتابي الصحوة القريبة تحت عنوان: «العدو الأكبدا 
خطر الشيطان» وضرره» وسمومّه التي ينفثئها في قلوب طلابه وإغواءه 
رادم ! ١ ١‏ 
* ثم بيّدتُ السلاحّ الذي يتسلط به عليناء» والسلاحَ الذي نتسلّط به عليه 
في : ١16/١‏ . 


خرف 


-- 0 عن عر 
ىع .: ! ( 1ج سر 27 
1 ِ رست ييل 


وروّينا عن إبراهيمَ بن سعيدٍ فال: قلتُ لأبي سعد بن إبراهيمَ : بم 
فاقكم الزهري؟ 

تإك :كان بان السجائس م مدر ها رلا سياد لفيا ولا 
ف لمجا قات سالك ول يز ل ئلا ولا عسرر ول" 
فتى إلا ساءله! ! 

© نت ناي النار من دور الانصار فلا يفن فيه ثات إلا ماله 
ولا كهلٌ إلا ساءله. ولا عجورٌ إلا ساءلهاء ولا كهلةٌ إلا ساءلهاء حنى 
يحاول أربات الحجول . . . ! 
ارك وَالقديقَك 


قوله : «من صدورها»: 

للدي كر ع بسي لدان يل الصدر. لشدة شغفه بالعلم. 
وحثه للتحصيل! ! 

فلا يمنعه العوائق ليأتي في الزمن الأخير؛ فإن من يأتي متأخراً لا يجد طريقاً 
إل من الخلف. ويضطر للبقاء في محلهء وتضيع منه فوائدٌ كثيرةٌ فلو عجل 
كالزهري لنال ما نال من العلم والفضل . اه من تحقيق النسخة القديمة 

والحجول: جمع الحجلة : 

محركة» موضع يُرَيّن بالثياب والستور للعروس... وحَجّلها تحجيلا 
اتجلالها. جل :]و ادخليا ديا ! 9 

2 2 


4 سس مايه سس موسا سا ره 
كناك عم وواله ىاو مه 


د ومن أحسن ما يتأدب به في ترك الاعتناء بحسن اللباس 
والمأكل والمشرب ونحوهما! ! 

* ما رُوّينا عن أمير المؤمنينَ عمرَ بن الخطاب ‏ ضَيَ الله تعالى 
عت بإسنادنا إلى ابتى عواتة الاسفر ابي : 

» كال :حدتن أبو حبيب المصّيصي. حدينا حجاج فال : سمعتٌ 
شعبة يُحدث عن قتادة قال : 

سمعتٌ أبا عثمانَ النهديّ .رج الله تعالمل ‏ ال : 

ع و و #2 1 0 

# أتانا كتابٌ عمرَ بن الخطاب ‏ رصي الله تعالىعنه ‏ ونحن 
بأذربيجان مم عتبة بن فرقد. . . ! 

الال 

*# فاتزرواء وارتدواء وانتعلواء وارمّوا بالخفاف. وألقوا 
السراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل عليه الصرزة والسّمام ! ! 

وإياكم والتنعمء وزِيّ العجّمء وعليكم بالشمس؛ فإنها حمّام 
العرب وتَمَعْدَدواء واخشّؤشنواء واخلؤلقواء واقطعوا الرّكبّء وارموا 
الأعرا من انرما نوا 

تولهاخلولقوا: 


طرف 


اخلولق السحاب إذا | ستو ») واخلولق الرسمإذااستوى 
بالأرض. ... ! 

أمَا ضيط ألفاظه : 

* فالمصيصي بكسر الميم» والصاد المشددة ويقال بفتح الميم. 


الآأول: أشهر وأرجح نسبة إلى المصيصة البلدة المعروفة بناحية 


طرسوس بلاد الأرمن . 
2 أذرَبيحان : هو إقليم معروف. وفي ضبطه وجهان 
مشهوران: 


ىم 
1١ #*‏ اصرما : بإسكان الذال المعجمة من غير مدء وفتح 
الراء وبعدها باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم 
١‏ 
ل 
* ” - الافى : بمده في أوله وفتح الذال وإسكان الراء! ! 
7 وقوله: وري العجم: هو بكسر الزاي . . . ! 
ن وقوله: وتمعددوا!! أي تخلّقوا بعادة أبيكم معد بن عدنان في 
خشونة العيش . . . ! 
واختلف النحويون في ميم معد: هل هي أصلية» أم زائدة؟ 
فقال سيبويه : أصلية . وغيره يقول : زائدة! 


وقوله: ارموا الأغراضء أي ارموا بالقسي ! 


"4 


4# وقوله : وانزوا نزواء معنأه : 

إذا ركبتم الخيل فثبوا وثبا على الخيل من الأرض ولا ترتفعوا 
علىْ حدر ونحوه!! 

ولا تركبوا بالركب المعتاد للعجم في سروجهم . 2 


من لخر 9 
الشرك والتعلقك 
قوله : وعليكم بالشمس : 
* أصبح اليوم يُعالّج بالشمس كثيدُ من الأمراض, وأنّ الأطباءٌ توصي 
بالإقامة فيها حفظاً للصحة. . . ولا سيما صباحاً ومساءً فهي أنفع! ! 


2 ورضي الله عن عمر فقد جمع في وصيته العلم. والحكمة. والطبّء 
والمصلحة. والسياسة» وتعليمَ أبواب الحرب . . . ! 

*# أوصئ بأن يحافظوا علئ لباس إسماعيلَ علرهالسالام لسعته وانفراجه. 
حيث يحفظ الصحة» وتجري الرياحٌ منْ داخله» ويتعرض قسمٌ من البدن 
للشمس. ليستفيد منْ حرارتهاء وليحفظ للآمة العربية تقاليدها!! 

* ولم يكتف بهذا حنّى نهانا عن التزيّي بزيٌ العجم منْ أنه يستفاد من قوله 
السابق حرصاً منه علئ محافظة العوائد المليّة التي لا تتعارض مع الشريعة! ! 

*# وكأنه ينظر إلينا منْ ظهر غيب حيث صار التزيّي بالأعاجم فخراً لنا! ! 
سبيل ترويج الزي الافرنجي . . . بل واستهجنوا لباس الآباء والأجداد. . . ! 

أقول : 

وكم للأّزياء الحديثة من مضار طبّية» ومضارٌ أخلاقية» ومضارٌ شرعية! ! 

:8 رلو جال العاف بعقلةء وتفكر المفك يفكره: يحول هذه الازياء الدخيلة 
على العرب والمسلمين للفظها من نفسه. وداسها تحت قدمه. . . ! 


5١ 


* ثم نهئ عن التنعم؛ دنه برت الشيرك: والطاله والكسل؛ يدث 
الجُبنَ والخوفء لأن ترف الأأمة هرمٌ لهاء وعلامةٌ كبرئ لاضمحلالها . . 

4 وأمر برمي الأغراض» لتكونٌ الأمةٌ حربية تدرسٌ ما يتعلقٌ بالحرب في 
واب سات او رو 
والكفاح . . . ! 

فالمدرّب بالحرب لا يقفٌ أمامّه عشراتٌ ممن لا يعلم عن الحرب وإن كان 
أقوى بدنا واصلت عغيلات ١‏ 

* وأمر أن يرواء وهو: أن سوا على الخيول اسسفودواالنشاطه ويجاررا 
على الأرض!! 

افإن الفن والمعدات. .مهما ترقت رتقديت ثلا غى للخر يعن اعمال 
الخيول .ها دافت الارض ‏ مشتملك على الال ؛ والوديات» والحرن والو عر 

اه من النسخة القديمة ببعض تصرف وزيادة 
كتبه محمد 

المصيصة : 

من المعلوم أن المصيصة عربية محضة لأنها شرقي الدرب المشهور ببزنتي 
آخر حدود البلاد العربية» وإنما قال بلاد الأرمن لأنهم احتلوها في الحروب 
الصليبية. اه 

والحدر: 

* بالفتح. الهبوط» وهو المكان الذي تنحدر منه والحدر فعلك! 
وحدرٌ السفينة أرسلها إلئ أسفلء وبابه نصرء ولا يقال: أحدرها. 

* وحدرّ في قراءته وفي أذانه : أسرع. . . ! 


والانحدار: الانهباط . اه مختار 


و 


ع وو 20 ر ع بيه 5 
أدوء 3 ناللهديت 


4 بفتح النون» وإسكان الهاء؛. منسوب إلى جد له من 
جاده والأدل انيه ل ريدن لسك 

* عبدٌ الرحمن بِنْ مَل بفتح الميم وضمها وكسرها واللام 
مشيلةة فيها: . 

يقال : 

* ملء بكسر الميم» وإسكان اللام» وبعدها همزة . 

* واحذهم: مخضرم بفتح الراءء» وص : 

مَنْ أدرك الجاهلية والإسلامً وحياة رس ول الله كَل 
ولم يره كك. . 

* وقد بينتٌ هذا القدر من حاله في الإرشاد في علوم الحديث 
1 ءِ تر - 
الذي اختصرته من كتاب الشيخ أبي عمرو بن الصلاح ‏ حمهالله 
تعالل ‏ . 


س1 
ل 


+ ركاذا رعتمان - يه الله تعالى -عظيمٌ القدرء 


كبر الشان : 


وقال : 
* بلغت نحوا من ثلائينَ ومائة سنة وما من شيىء إلا وقد أنكرثه 


راقن لحي ل ركى الله تال عه درن دن الكرفة رلى 
البصرة وقال : 

* لا أسكن في بلد قتل فيه ابن بنت رسول الله تكل. . . ! 

* مات سنة خمس وتسعين من الهجرة وقِيل : سنة مائة 
الله نال د اما 


اليكرَكٌ وَااتحَة * 

أبو عثمان النَهْدي : 

* هو الإمامٌ الحجّةٌ شيخ الوقت. عبدُ الرحمن بن مُلَّ بن عمرو بن عدي 
البصري. مَحَضْرَمٌ معمّرا 

د أدرك الجاهلية والإسلام. وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات» وحدّث 
عن الصحابة. . . ! 

4# شهد وقعة اليرموك والقادسية» وتُسْبَر فيارد وغرها ] 

* كان لا يصيب دنياء قائمّ الليل» صائم النهارء يصلي ما بين المغرب 
والعشاء مائة ركعة حنّى يُعْشى عليه. . . ! 

قال أبو حاتم : 

* كان ثقة. وكان عريف قومه. توفي سنة مائة» وعاش مائة وثلاثين سنة . 

مصادر الترجمة : 

* طبقات ابن سعد: 2917//7 تاريخ بغداد 7/٠١‏ 2.7507 الإصابة الترجمة: 
5 السير! :11/87/45 


5 


أفقول : 

يشيب المرء ويشبٌ معه خصلتان : 

١‏ الحرصص. 

5 وطول الأمل 

وقوله: بلغت نحواً من ثلاثين ومائة . . . إلخ : 
هذا تواضع منه. وهضم لنفسه. وتعليمٌ لغيره. 
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سيد قِصَّه جار ونتهابر: واي ع 0 


الا ا أبو محمد عبد الرحمن بن سالم 
بن يحيى الأنباري . 
* تقال: أخبرنا الحافظ عبد القادر الرهاوي . 
3 * تفال : حدثنا القاضي أبو سليمانَ داودٌ بِنُ محمد بن الحسين 


5 الخالديٌ. 
* “فال : أخبرنا الحسن بن عبد الملك! ! 
00 ء ِ 
2 أخبرنا الحسير: بن محمد بن نعيم! ! 
05 * د 1 0 0 
2 أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن يعقوت! ! 
أخبرنا الحسنْ بنْ سفيان» حدثنا محمد بن مرزوق!! 
- 8 و ٍّ 
حدثنا مسلم بن إبراهيم! ٍ 


8 حدننا عيسنى بن حميد:الراسى يأبو همام! ! 
0 حدثنا 0 حفص النضرٌ عن جابر بن عبد الله الأنصارى 
1 الله تعالم-_عنهمًا_- أنه إن .رحد ساله عن سَّتَر المؤمن 
1 ه004 . 

(1) المسند: اسم فاعلء أي الذي لا يؤذيٍ الحذيت إلا يسنده الكامل : 


(؟) لعله فقال: أي الرجل الذي سأله جابر فأحاله علىئْ شهاب . 


5 


لست أنا ذاك» ولكنّ ذاك رجل يقال له: شهابٌ . . 

فسار جابرٌ فأتى عاملها يعني عامل البلدة الوالي رجلا”'' يقال له 
مَسْلّمة» فأتى البابَ فقال للبواب: قل للأمير ينزلٌ إليّ! ! 

فدخل البوابٌ وهو مبتسم فقال له الأأمير: ما شأنك؟ 

* قال : رجل علئ بعي رتال: قل للأمير ينزلٌ إل ! ! 

* قمّال: ألا سألتّه مَنْ هو؟ 

فرجع فسأله فَمّال: 

* أنا جابر بن عبد الله الأنصاري . . 

فرجع إلى الأمير وأخبره» فوثت من مجلسه فأشرفٌ عليه 
وثال :اصعد!! 

* فتمال جابر : ما أريد أن أصعد؛ ولكن حدثني أين منزل شهاب؟ 

تان : سعدا ! فارز إل فقضى اتلك 

قمّال: 

# الا اريك أن يانت رميولك فإن رميرل الاير إذا جاء ر جل راعه 
ذاك » وأنا أكره أن يُرَوَعَ رجل من المسلمين " يسيبى 


(9) #*# بهذا الح والحنان لاد 000 انتشر الإسلام في 


جميع أرجاء الأقطارء واستولى المسلمون ن علئ معظم بلدان العالّم» ولا يصلح أَمْرُ 
مذء امه ليما صلح به أولّهاء وما كان عليه الصحابة الكرام. والسلف الصالح 


- رضو_الله عرصم أجمغين . . ! اه محمد 


لاخ ” 


* فنزل الأمير يمشي معه حبَّى أتئ شهاباً فأشرفَ عليهم شهابٌ 
ممال : 
إما أن تصعدواء وإما أن أَنْرْلَ إليكه؟ 
قال جابر : 
ها ريد أن درل إلياء وها ريد أن تضعة لبف ولكن حدن 
ا 000 
قال : سمعته كد مول 


ع ده 3 36 احمما 0 


0 ا 0 م 
الشرك والتثمليك 
يؤخذ من هذه القصة الطريفة ما كان عليه سلفنا من الحرص الكبير على 
ار ا 0 أعباء النقل 
والا فار ٠‏ 
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> سه كم 
ا د عير سر )ا اا عا ارا له 3 ١‏ - 
وا َاممَر له يسَية إلى ابوب 
عل © ى 


ع 5 م 70 
4# ومما أنشدوا في إكرام مَنْ له نسبةٌ إلى المحبوب مول بوضكم : 
الاحيّ الديار بِسعْدَ إنسي 
ٍ ِ 
احدث لخب ناطحة الدثار ا" 
سُعْد: بضم السين المهملة»؛ وإسكان العين» اسم موضع بنخل . 
قال أبو بكر الهَمُداني في كتاب الاشتقاق : 
ورغف » وإنئما لم يصرفه الشاعر وإن كان مذكراء 1 جعله اما 
لأرض بعينهاء ويُشبه هذا قول الاخر: 
7 د24 1 
* أحتٌ الأيامىّ إذ بثينة أيِّجٌ 
واحيت لما أن عبت العوانا 
الأيامى : النسوة التي لا أزواج لهن. . . ! 
والعواني : المروحاتا: 5 
670 وقال غيره: وينسب لمجنون ليلى . . . 
00 # 6 عَلى الررا_ دنا سال 
1 مم ربا م دباءِ ا 
0 أَصنودا ا جاع عرزا الجرَاما 
17 * مَاحبالرّيَاِسْعْمْن فى 1 7 5 
07 كن 1 ع الرّباءا 3 


م 
1 | 
1 2-0 
2 ا 
ا بم 
0 “اي 2 
8" 2 
: 72 
سوم اق 
ا 8ق 
د 3 
ل 7 الى 
د 1 ام 
ال 0 3 
و ا 5 
0 
20 5 ا 


وقوله : عنيت هو بكسر التاء أي تزوجت . 


4# ع و و ل 


| يم« اتا ريه 


زج ”4 


0 رو لك 


ع سل رس 


. ومايدريك*‎ © 5-26 ١ 
وهوله:‎ 
. الحمد نهرب العدلييت4 إلى قوله : 8 إِيَاك تعبك»‎ 9# 
! وقد جاء عكسه وهو الرجوع من الخطاب إلى الغيبة!‎ 
: ضرم ذلك قوله‎ 
.]1١: حَهَّ ذا كس ف لفك وجرن هم 4 [يونس‎ 50 


"5 


0 0 يج 
7 0 0 
5 م + 6 أ 


ا 6 ال ا 


8 509 جه حعط ةده بت مارم 0 عد _ 0 اد قمع يق ا « ا نع ستيج سوس م جيه ووس جود ل لوس ل إن سوه لد اين 32-5 


ذا ويد 


“ايض 


7 لان حتيوود 


5 


1 
3 


و 


5ك 
5 3 
ليم 
3 ل مووي 21 
0 2 
7 عا 
الاين 
يح تور - 
1 
5 
ع8 
7 
ل 
-520 
7 
! 
- 9 لاقم 
3 : 
35 
كك أ 
عمد -5 
5 
1 2 2 2 
2 ب 
هم 
- 
9 
5 ل 
5 
ع 
35 
ع ب ا 
: 
> سراي 
0 
و5 
5 
عن 
0 
ا م 
2 
ماصعة" ديم 
- 
1 5 8 
2 قوم 
ل 2 
ب 
ع 1ن 
الم 
| 5 
ت-06 بعر 2 
2 
يك ا را 
2 
: مقي ات 
الم 1 
م 4 
2 00 
1 ع 1 
لا 
ك9 3 
3 
لح لي 
م 4 
خنع . الطااك 


7 


0 
4 
' 

3 


1 
5 كيم أده نيج الع ا ا ات 022 الال الل ار الل اي 0 ا 6 1 ج71 سس ممق ايم 4 امد يك من 7 لوؤار 1 دعا دتيدع ان عدا يه يه وياد | سيت د 
١ 1: 1‏ 3 ا - , َ 
د ا سعد 1 عدم 3 # ا 0 عبرت م ايمر ا 00 9000 ب 3 5 2 يب احروة جوي ١‏ عات 3 كيم عي 
ك2 - 7 رك 
0 م ع5 اين حي 5 00 5-06 1 ل ح لوه 2 د + 1-2 31 لي م 00 2 1 ها بذ 0 0 003 0 0 د 
2 50 2 1 
ا ابروا العا 0 > ا لوي 1 0 0 احم 2 2 ب واف كوكون 0 امملات يي ع1 فت ين أ حاون عمق 
١ 2 5‏ . 5 : م ب بيك يف 
. ِ لان 4 مده : . 5- 000 ١‏ . : م ١‏ . 1 -- انام ا - 
١ . / 0 0 2 : ١ 1‏ 10 : تنا 0 ل . 00 - م ندا , ع 1ه 


أَغَارْالإس جا مول رقص جه رابا 
اده 6 


بن أخبرنا الأنباري. أخيرنا عبد الحافظء أخبرنا عبد القادر 
الرهاوي؛ أخبرنا عبدٌ الرحيم بنْ على الشاهد. أخبرنا محمد بن طاهر 
المقدسى الحافظ . 


أخبرنا أبو الفتح المقيدء أخبرنا أبو الحسن بن علي بن محمد بن 
طلحة . . . ! 

* حدثنا سليمانٌ بن أحمد بن أيوبٌ الطبراني تال : 

سيعت إنا رحني زكري بن يحي الاج سرقمة الله توق - 
كال : ١‏ 

* كنا نمشي في أزقة البصرة إلئ باب بعض المحدّثين فأسرعتٌ 
المشيّ وكان مّع رجل منهم ماجن في دينه فقال : 

* ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها! ! 

كالمستهرىء! 

07 فما زال في موضعه حتَّى جَفْثْ رجلاه وسقط . 

وقال الحافظ عبد الحافظ : 

* إسنادٌ هذه الحكاية كالوجدء أو كرأي العين» لأن رواتها 
أعلامٌ أئمة . 


التايتية: 

وبالإسناد إلى المقدسي قال ]ار لين ب الحدن 
العلوي . . . ! 

* أخبرناابنٌ الحسين الضبعيئٌ تقال : سمعتٌ عبد الله بن 

محمد إن العجري يمول : 

سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن يعقوبّ المنُّوتي يَول: سمعت 
أبا داود السجستاني بِقَول : 1 

4 كان في أصحاب الحديث رجلٌ خليع إلى أَنْ سَمعّ بحديث 
النبي ولو : 

أن الملائكة لتضعٌ أجنحتّها لطالب العلم رضا بما يصنع" . 

* فجعل في عقبيه مساميرٌ حديد وقال : 

أريد أن أطأ أجنحة الملائكة . 

* فأصابه أكلةٌ في رجليه . 


وو 


قلت : 
* المَنُوتينٌ بميم مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق مشددة مضمومة. 
وواو ساكنة ثم تاء مثلثة ثم ياء النسب . 
# وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي - ريمةاللّه ‏ في كتابه را ةد 
الحكاية» وفةاي: فى كتابه ‏ : 


(1 )ره : مفكول ذكر ا إقائئية ققد بعد عر الفكل 0! 


ه ” 


دي 


وشلت رجلاه ويداه وسائرٌ أعضائه. . . ! 
قوله شَلَْتْ يداه : 
* أي يبست وبطلت حركتهاء وهو بفتح الشين على اللغة 
الفصيحة! وفيها لغة أخرى بضمهاء واللّه أعام . 
؟ التَالِكة: 
* تفال: وقرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حينّ 
سمع قول النبي وله : 
* (إذا استيقظ أحذكم مِنْ نومه فلا يعمس يدّه في الإناء حبَّى 
يغسلها فإنه لا يدري أين باتث يذه»؟؟ 
* قال ذلك المبتدعٌ علئ سبيل التهكم : 
أنا أدري أين باتت يدي في الفراش . . . ! 
3 فأصبح وقد أدخل يدّه في دبره إلئ ذراعه. . . ! 
قال التيمى : 
* فليتق المرء الاستخفاف بالسئن ومواضع التوقيف» فانظر 
كيف وصل البهها شوم فعلهنا | 1 
كلت رعدءر هذا الجديف: 
ما قاله الإمام الشافعي ‏ عي الله تكَالعنه -وغيرة من العلناء 
ضيالله تعالما عنم : 


ه6ه> 


* إِنَ التائم تطوف يدّه في نومه علئ بدنه فلا يأمن أنها مرت على 
نيجاسة : 

من دم بثرة» أو قملة» أو برغوثء أو علئ محل الاستنجاءء 
وما أشبه ذلك . 

واللّه أعام . 
7 - الترحة : 

* خلتُ: ومن هذا المعنى ما وُجدَ في زماننا هذا وتوارثت به 
الأخبار وثبتت عند القضاة» أن رجلا بقرية ببلاد بُصرئ في أوائل سنة 
خمس وستين وستماتة . . . ! 

* كان شاباً سيّىء الاعتقاد في أهل الخيرء وله ابن يعتقد فيهم. 
فجاء ابنّهِ يوم من عند شيخ صالح ومعه مسواك!! 


4 فمّال:ما أعطاك شيخك؟ ! لمسهرثا. 00 


3 قيد ال عا كن 
: 2 55-95 
0 رسن كنا ا 3 
3 2 02 7 
7 عاب 7 “1 هه 
حيو عا 3 اخحين 


ل 
5 


كال: هذا المسواك! ! 


م 4 

حي اي اس و جه 
0 عار 5 
> 0 
2 مي 


م ثم 
8 


2 فأخذه منه وأدخله فى دبره احتقارا له. . 1 


فبقي مدة» ثم ولد ذلك الرجل الذي أدخل المسواك في دبره 
خؤواء قري الشيه باللسشكة ففتلء 0 +! 


مم ” ومخخام أ وإ ي هت :16" 

١‏ ل تو مووص ور اي 
ا ل 
ال 00 5 


«1 


و 


4 ان و 
.0 2 0 يي 


عونا ايند قر مقا م 7# انيم زمنا متايه “جين 7 تلت ازلاية وخو ب و ا 2011 تر مر اترخهةة دمر لل 1# 10 
5 17 كلهي وا 
3 57 


1 


* ثم مات الرجل في الحال أو بعد يومين. . . ! 


شعائره!! 


0 


3 2 1 


9 
2 نت :ج90 1ه جرعي اندم لمعا هود وار لبو شاد نبا » 5 سه الس كك ان ر ييه حو ادن حجواللق يد 0 4 5 هِ 
ا وا ا ا ا 5-5 5-7 
: ا + 2 1 لضا و 
22 2 2 7 م : و 2 - 0-0 - 1 0 00 : 0 0 ٠‏ 


ا " و 

الشرَك وَالعيقك 

* قدم لنا المؤلف ‏ رصم الله تعاله هذه القصصٌ الطريفة» والحكايات 
الظريفة» لنكونَ علئ أتم الحذر منْ أَنْ يدخل على نفوسنا شيءٌ من الاستخفاف. 
أو يتسرب لها قليلٌ من الاستهزاء مما ورد في السنّة» أو جاء عن بعض السلف. 
لآن ذلك موجب لمقت الله وغضبه: ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. . . ! 

انار احلا بطر فى كدر من متاك الحم فلا يسما إلا أن انقف 
مكتوفي الأيدي مستسلمين ومنصاعين لحُكم المشرع ممتثلين أمرّه من غير بحث 
ولااسؤال!! 

* فهنا يظهر سقيم الإيمان و عليله» من صحيحه وقويه. . . ! 

* فنقول :الله أعلم بمراده في ذلك . 

* فاللََّ أسأل أن يمنّ علينا بالإيمان الكامل» الخالي عن شوائب النقد. 
أن معرفة طاقة الإنسان محدودةٌ جداء وعلمه قاصر محدود وجهله أكبرٌ من 
عا فل عا اسيل والامبلام 7 ! 


باه " 
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0 : شاعم ب 5 لور 
8 بقلداية 0 1 : 5 ُ 0 11 ١‏ تك ١‏ : 8 


0 
* 
4 


َاكذمن أقوا الشاار 


2 


6 


أخبرنا: 

* الشيخ الفقيه المسدّد أبو محمد عبدٌ الرحممن بن سالم 
الأنباري ‏ صم ة الله . 

أخيرنا : 

3 القاضي الإمام أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن 56 
الفضل الأنصاري 

أخبرنا : 

2 الإمام أبو الفح نصرٌ اللّده بن محمد بن عبد القوي 
المصيصى . . 

أخبرنا : 

0 البح انق ارا اح الام لع ب براقي ير مير 
المَقدسي الزاهد ‏ ضي الله تَعالمْعنّه ‏ . 0 


7 
ا 


551١ 


حدثنا : 
2 عمرٌ بن مخلد الصوفي قال : قال ابن أبي الورد : 


*# قال معروف الكرخى ‏ ضيَ الله تعالمعنه - : 


بي 


سس د سرت 17 را 1 أده مت ا بمج 2 اج له 
عالاصِة مت الله نا ى للَعَيرِانُ سراه مُسْنَفْمل جما تفشك . 


ارك واتمْيقك 
معروف الكرخي : 


فيقول معروف: بل هو الواحدٌء فيضربه فيهرب. ثم إن أبويه أسلما. . . ! 

* كان مجابّ الدعوة» وقد أفرد أبو فرج ابن الجوزي مناقبَ معروف في 
أربع كراريس . . . ! 

#7 وحكي أنه استسقئ لهم في يوم حار فما رفعوا ثيابتهم حتّى مُطروا. . . ! 

2 توفي سنة مائتين . 

مصادر الترجمة : 

*# طبقات الصوفية: 287 حلةالارلاء 4 تاريخ بغداد: 
.١1994 /1“‏ السير : 794/9" . 


5-5 سس سس مك سرس 2 امي 2-1 د ل 211 سوك شاه ٠.‏ 4 
وقوله : « عاعة منت اللو نما ى للْعَيْرِانُ تراه مُسْئْفْئل يماط تَفْنْه »). ذلك لان 


ا ا 


المشتغل خالف قولٌ النبي كل حيث حدّر من الاشتغال بما لا يعني فمّال: 
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57 وه 7 37 0 1*6 
ددع مسر بالك طر و سد مار ل يهعسك»... 
* فيكون لم ينل إسلاماً حسناء ونقصّ حظّه في الآخرةء فاشتغاله بما 
لا يعنيه لا يعود عليه بالنفع في الدنيا! ! 


و 


وهذا هو حقيقةٌ المقتء لأنه لم يُرْض الشريعة» ولم يصل إلى الدنيا؛ ذلك 
هو الخسران المبين. . . ! 


وكين 


مَ) قالهاأشبحجا 


أخبرنا : 


2 تخا الحافط أب القاء كك رصرةالله 2 أخبرنا أبو محمد» 
أخبرنا القاضى أبو بكرء أخبرنا الخطيب» أخبرنا أبو سعيد يعني 


5 : محمد بن موسئى بن الفضل بن إبراهيم قال : 
5 مب عاين- عَم الله تقال - 


530 
2 2 

ا سس 8 عر 
و وه 

* 

01 


عد م ال 


الييروٌ وَالتَيقك 


7 : 
الفضيل بن عياض : 


0 


معي لعامموطايم * حم فموجوصقا” الو و27 1 ح اللابوهبة 8 تسا اتح عو 
2 ْ 


اليربوعي الخراساني» المجاور بحرم الله تعالى ! 
* ولد سبمرقئدء ونشأ بِأَبِيوَرْد وارتحل في طلب العلم . 


قزر أيه فييقة +3 ير ل عه 
6 42 
تجريووة ليود ج17 ثري "ويد 


وقال ابن المبارك : فضيل أورعٌ الناس! ! 
وقال شريك : 
* لم يزل لكل قوم حُجَّةٌ في أهل زمانهم» وإن فضيلاً حجة لأهل زمانه! ! 
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» صَنَألُهُ لُقَو م ااه 1 


* ابن مسعود بن بشر» الإمامٌُ القدوة الغبت». شيخ الإسلام أبو علي التميمي 


2# رَوئ عن سفان الثوري أجل شيوخه. قال سفيان بن عيينة : فضيل » 


و - 


2 

0 لل يت طن ريز داعيم 

و ين > 2ك مك 5 كك جو 2 39 

حٍِ 0-0 نهو 0ل 
: 


اب تنم ا 


جح ل “ا 5 
م 1 ار 
يد - 350 
مع ل ل 


ا 11ل ن 


د 
1 
5 


اج 


اي 


هد اليد 2 7 


وقال ابن المبارك : 

* إِنَّ الفضيل صدق اللَّلة» فأجرى الحكمة علئ لسانه» فالفضيلٌ ممّن نفعه 
علمُه؛ ما بقي في الحجاز أحدٌّ من الأبدال إلا فضيلاً وقوماً سمّاهم. . . ! 

مصادر الترجمة : 

* التاريخ الكبير: 254١/7‏ طبقات الصوفية للسلمي: 214/5 حلية 
الآولاء :44/47 السر 1271/8 

وقوله : تسأله الجنة وتأتي ما يكره. . . إلخ . 

* حيث أتيتٌ بالمتناقضين» فدل عل أن فى عقلك نقصاناء أو أنك 
تستهزىء بأوامر اللَّله وهذا هو البلاء العظيم» رطام العذاى لكر 

4# من أراد أن يقبل الله دعاءه فليقدم الشفيعَ وهو تقوى اللَّله وامتشال 
| مره ...! 


اه من النسخة القديمة 
7 


قلت : وقد وفقني الله تعالئ لذكر توبة هذا الإمام الكبير» والعالم الشهير في 
كتابي الصحوة القريبة في 4٠١ /١‏ . 

* وكيف انتقل من حال إلئ حال» بسب سماعه اية عن كناب الله » فرضي 
للََّهُ عنه ونفعنا به آمين. . . . عُد لكتابي المذكور وسل الله لي ولك القبول. 


د د 
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0010 
أخبرنا : 
أبو القاسم عبد الرحمن بن السراج» 'قال: سمعت أبا بكر أحمد بن 
السّائح قال: تت القَاسم بن محمد صاحب سهن تقول * 
سهل بن عبد الله يقل : 
ل الْعَبْد وَ و الله حجات أَغْلَظ منّ الدَعْوىْء 
ولا طريق إليه أقربُ منّ لافار 


الشرَك وتلق ” 
لشرك والتعليق ل 


مه - 0 

أقول : لأن الو لى - 

2 ناجمة عن الانانية فيكون مقلدا لابليس في دعواه وانانيته حيث قال : 

( أتاعرينة». 

والئاشه : 

* علامةٌ العبودية فتكون الأَنبيالِيرااصلاة والسَّ قدوثه في ذلك وهم 
نعم المقتدئ: #فِبِهَدَسْهَمُ أَقْسَدِة» [الأعراف: ؟١1].‏ 

* ومُدحٌ النبيئٌ يِه في العبودية في أشرف المقامات حيث قيل له : 

« سبح نَّالَذِىَ أسرَئ يمد لام الْمَسْجِر الْكَرَاِ إِلَ الْسَْحِدِ الأقصًا» [الإسراء : .]١‏ 

* ومن مزايا الافتقار أنه يُمنح المتصف به نسبة إلى ربه : 


مال تعالى : # عَبَدَامَنْ عِبَادِنا * [الكهف : 586]. اه من النسخة القديمة 


ملسلا 


ب 7و 2 


ورّوّينا بأسانيد صحيحة عن أبي يحيى النكراوي فال : 
+ ها رايت اعدل دن شي حس حت حلذه على عظمه ليون 


0 


الك سروف 


وهو الإمام المشهورء والعَلمُ المنشورء في المناقب مذكور! 

* له التقشف والتعبد!! زين المحدثين!! 

بن أكثر عنايته بتصحيح الاثارء والتبري من تحمل الأوزار!! 

* المتثبت المحجاج شعبة بن الحجاج! ! 

* كان للفقر عانقاء ولضمان الله تعالى واثقا!! 

وقبل : التصوف هو الرضا بالكفاف والتزين بالعفاف . . . ! 

وان رضوالله تَاى عنّه_ألثعَ في لسانه» سليماً في جّنانه» قويّا في إيمانه! ! 

وكّاتَ ‏ كما ذكر الإمام النووي ‏ قد يبس جلده على عظمه ليس بينهما لحم! ! 

وكات سفيان الثوري يقٌّول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث . . . ! 

انظر: حلية الأولياء للامام الأصفهاني في ترجمة هذا المفضال: تر العجبّ 
العجابَ في تاريخ الرجال! 


2 
53 
يم ا 
ايك بد هخ 
ل حر 
ا" ه ريو د “ده 


3 
0 ف َ. 
اا 0 م 
ِ لو لهأ ا 


م قالنه الإ م]مالنافِيٌ 


وبلغنا عن الشافعي ‏ جد الله تقال قال : 
سين 
١‏ غنىالشن! 2 
ركفت الادي! 
وكسب الحلال ! 
ولاس القرى | 
5 والثقة بالله عرَّ وجل علئ كل حال ! 
وعن الشافعي ‏ ضِيَ الله تَكَالحْعنّه ‏ تمال : 
من عغليت عليه د ة الشهرة لحت الدساء ارم الفودية لأهلها 
ومَنْ رَضيّ بالقنوع : زال عنه الخضوعٌ 
لير اتيك 


(! 
ج- 
د ل ل نا نف 


القنوع : 

* أي هو: عدم السؤالٌ والتذللُ» فإن السائل يقل حياؤه» فيذهبٌ 
خضوعه لله لانشغاله عنه بالناس الذين يطلب منهم حوائجه! ! 

وفي المثل : خيرٌ الغنى القنوع» وشرٌ الفقر الخضوع!! 

* ولربما لا يخطرٌ له الخضوع» فينتقل من عبودية الله تعالى التي هي 
الحرية والشرفٌ إلى عبودية البشر! . 
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* فيصيرٌ مملوكاً لهمء ذليلاً حقيراً. 
ومن دعائهم : 
8 آل اللكة الفباعة وتفرد الله ف الجداعة .- 


و اا ل له 0-6 0 
وقرسس لايامنا الشافى رس لسرت : 


* اير رد 0 
يلد سر اد تدر 
37 حيوارت قنع 
0 انيع ربل تمنع 0 


ع ين المع 
فإِنّ قنع بكسر النون من الباب الرابع بمعنى رضي ومصدره القناعة . 5 


وقنمَ من الباب الثالث مفتوحة عين الفعل في الماضي والمضارع بمعنى 
سأل ومصدره القنوع . 


58 


مع اوتام ضاق 
نهار كنلا 


وقّال الشّافميٌ ‏ رضي الله تَعاداعنّه ‏ : 

4# مَنْ أحبٌ أن يفتحّ اللَّلهُ قلبّه ويرزقه العلم فعليه : 
١‏ بالخلوة! 

”1 ل وقلة الأكل ! 

 '"“ #‏ وترك مخالطة السفهاء! 

0 لك وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصافٌ ولا أذث. 
وال الشّا في ضِيَ الله تكَالمجعنّه 0 
أنفع الذخائر التقوئ» وأضرّها العدوان. . . ! 
وقال الشّا مي _ رخوالله تعالىكَنّه رمه : 
أفضل الأأعمال ثلاثة : 

١‏ ذكرالله! 


75 ل مواساة الاخوان! 


تعى هذه الثلاثة من أفضل الأعمال ‏ .! 


خض 


مه 
3-١‏ 

وال الشّا فم _ حرةالله تعال ‏ : 

0 111ص 
والاطلاع علئ غوامض خخفيّاته إلا مَنْ أراد الإخلاص! ! 

* فإنه يجتهد أزماناً فى مطاولة البحث والفكر والتنقيب عنهء 
حنّى يعرفه أو يعرف بعضه ولا يحصلٌ هذا لكل أحد وإنّما يحصل 

تن وأما مَنْ يزعم م منْ احاد الناس أنه يعرف الرياء» فهو جهل منه 

مله 7 ا 

قف 0 الكتاب باب ا 00 
العجائب ما د تقر به عيئتك بان كاوالتّه 0 

ويكفي في شدة حنائه. فا روياء عن الاساد الإمام أبي القاسم 
القشيري ‏ حرَهَ الله تعالح ‏ في رسالته بإسناده المتقدم عنه. . . ! 


“* كال : سمعت محمد بن الحسين بول سمعت أاحمد بن على 
ابن جعفر ممَوّل 
0 0 5 د يت ١‏ 
سمعت الحسن بن علوية يمول : قال ابو يزيد ري الله تعالى 
3 
حكية ‏ 


ا ا ا 0 ّ 007 ١1ت‏ 
كنث تنتى ,عشرة سيئة جِدّاذ نفسى 6 وخمس انين كنت مرأة 


ا" 


نن فإذا في وسطي زنارٌ ظاهرء فعملت في قطعه خمسٌ سنين» 
أنظر كيف أقطع؟ ! 

* فَكُشِفَ لي فنظرْتُ إلى الخلق فرأيئهم مَوتّئ» فكبّرت عليهم 

1 فإذا في وَسطي زنارٌ ظاهرء فعملت في قطعه اثنتي عشرة 
سيق ثم نظرت في باطني زنارٌء فعَملْتُ في قطعه خمسٌ سنين» أنظر 
كيف أقطع؟ ! 

كلت : 

* يكفى فى شدة خفاء الرياء اشتباهة هذا الاشتباه علىْ هذا 
السيد الذى عر نظيره فى هذا الطريق 

وأماخوله : 

* فرأيتُهم موتئ فهو في غاية منّ النفاسة والحْسْنء قَلَّ أن يُوجِدَ 

ل ير إلىْ معناه بعبارة وجيزة : 

فمعناه أنه لنَا جاهد هذه المحاهدف وتهذيت نفسّهء واستنار 
قلبه واستولى على نفسةه وقهّرّهاء وملكها ملكا اماك وانقادت له 
انقيادا خالضاء . 

* نظر إلى - جميع المخلوقين فوجدهم موتئ لا حكم لهم : 


21 قلا عرزن ولا شعونب ولا يتعطون ولا يمنعون. ولا يحيون 


فى 


ولا مون .ولا علون ولا يتطعون؛ ولا يقربون ولا بعدون؛ 
ولا يسُْعَدون ولا يشقون» ولا يرزقون ولا يُحرمون!! 

* ولا بملكرن لأنقسي فعا ولا اضرا ولا يعلكرن موا ولا 
"| 

# رهد صن الأ مرات أن تعاملوا تافل العو فى هده امور 
المذكورة! 

4 راك افر ولا ير وا ولا يمع فيا دهم 
ولايراءواء ولا يُدامَنواء ولا يُشْبَعْلَ بهم» ولا يُختقرواء ولا يُنتتقصوا!! 

* ولا تذكرُ عيوبهم» ولا تتَّبعْ عَتّراتهم» ولا يُنقَّبْ عن زلآتهم. 
ولا يُحسَدُواء ولا يُستكثرٌ فيهم ما أعطاهم الله تعالئ منْ نعمه. 
ويُرحموا ويُعذروا فيما يأتونه من النقائتص! ! 

* مع أن نْقِيمُ الحدودً عليهم ما جاء الشرحٌ به من الحدود. . . ! 

* ولا يسعنا ‏ أيضاً ‏ ما قدمناه منْ إقامة الحدود إِنّا نحرص 
علئ ستر عوراتهم من غير تنقص لهم, كما يفعل ذلك بالميت! ! 

* وإذا ذكرهم ذاكرٌ بشيّْن نهيناه عن الخوض في ذلك كما ننهاه 
عن ذلك في الميت! 

* ولا نفعل شيئاً لهم أو نتركه لهمء ولا نمتنع من القيام بشيء 
من طاعات الله بسببهم» كما لا نمتنع من ذلك بسبب الميت! ! 

* فلا نكترث بمدحهم ولا نحبه» كما لا نكره سيُّهم إيانا 
ولا نقايله!! 


رض 


فالخاصل : 

2 أنهم كالعدم في جميع ما ذكرناف فهم مدبّرون تجري فيهم 
أحكام الله تعالئ : 

فمن عاملهم هذه المعاملة جممٌ خيرَ الآخرة والدنيا! 

* نسأل الله الكريم التوفيق لذلك . 

فهذه الأحرفٌ كافيةٌ فى الإشارة إلى شرح كلامه ‏ ضىا لزه 
تثالىعنه ‏ . 


واللّه أعام 


قوله : مطاولة البحث . . . إلخ : 
المظاولة فى الآمر: . بمعنى التطودل فيد وطولت: الحديذة. مدذتهاء 
وطولت للدابة: أرخيت لها حبلها لترعوا. . . ! 
اه مار 
والمراد هنا: الصبر مع التدقيق والبحث . 
وأبو يزيد البسْطَامِي : 
* سلطان العارفين» طَيُُور بِنُ عيسئ بن شَرُوسانء أحدٌ الزهّادء وقدوة 
الراهدين. . . ! 
مم 1 قواله : 
* لو نظرتم إلى مَنْ أغطي مِنّ الكرامات حتَّى يطيرء فلا تختروا به حتّى 
تروا كيف هو عند الأمر والنهي» وحفظ الحدود والشرع. . . ! 
يحكى عنه في الشطح أشياء . 
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* وكان يرجع إلى أحوال سّنيّة» وله كلامٌ حسن في المعاملات . توفي سنة 
إحدى وستين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة . 

مصادر الترجمة : 

ه طغات الصوفية السك :0ك خلية الأولاف طبفات الآولباء: 1486 
البين :61/11 ْ 

وريد يع اله هورلتة عه نما نه -. ؛ أن بين ما كانت عليه البشرية 
ل لت عت الظرية ير انا إل الخطرط والشهوات. ردي العقاضد 
في النيات : ١‏ 

* وانشغاله بمقتضى الأمر إلى الكمال» ليتعرض لنفحات الإفضال. . . ! 

# فشرع في تقويم الجوارح بالتعلم» فتعدلت على حسب ما أفاده التفهم! ! 

* فالتفت إلى الخواطر القلبية» فوجد فيها دسائس شيطانية»؛ وذلك 
بالالتفات في بعض الأغراض إلى الخلق ! 

* فعتر عن ذلك بالزنار فى الطريق الأحق» فتخلص من ذلك بمساعدات 
ل 

* فظهرَ له حسنٌّ أقواله وأفعاله» حيث نسي إنعامً الله بإفضاله. فسماه 
بالزنار الباطن. فهو لخفاء خيانته فيه» فجد واجتهد في إعدامه . 

اه من شرح الرسالة باختصار لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 

والمراد بالزنار الظاهر : 

اذ كرن لخر الله والاعماد على عا سراة | 

* والمراد بالزنار الباطن: الاستحسانٌ للأحوال والأعمال. والنّه (عام . 


3 3 


مف 


وض ا 3 7 


وبا تعتلاعئه 


وَرُوّينا بإسنادنا إلى القشيري ‏ ركه الله تعالل ‏ قال : 


* سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السّلمي إمامّ الصوفية في زمانه 
وبعده . 


قال : 
نت سيقت العباسَّ البغدادي لمول : 


الحرى كك حمه الله تعالى ‏ بقول : 

* يا معشر الشباب! جدُوا قبل أَنْ تَبْلْغْوا مَبْلَِيء فتضعُفوا 
وتقَصّروا كما قصّرتٌ!! 

* مال :وكان فى ذلك الوقت لا تلحقه الشبابُ إلى العبادة . . 


2 ا 


الْسَرِيٌّ السقطى : 
هوالسَرِيّ بن المعَلّس أبو الحسن البغدادي, الإمامٌ القدوة شيخ 
الإسلام. . . 


ل ةس 


١‏ ولد في حدود الستين ومائة. وحدّث عن الفضيل بن عياض » وهشيم بن 
بشير» واشتغل بالعبادة» وصحب معروفاً الكرخي» وهو أجل أصحابه . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : 

* كان السري أولَّ من أظهر ببغداد لسانٌ التوحيد؛ وتكلم في علوم 
الحقائق» وهو إمام البغداديين في الإشارات. . 

* كي عنه تال : صليتٌ وردي ليله ومددثٌ رجلي في المحراب! ! 

* فنوديتٌ: يا سرئء كذا تجالس الملوك؟ 

فضممتها وقلت : وعرّتك لا مددتها. 

توفي سنة 88ه. وتوفي - رمه النّه تَعَالم ‏ عن *4 سنة . 

مصادر الترجمة : 

* طبقات الصوفية: 448. حلية الأولياء: »١١5/٠١‏ تاريخ بغداد: 
49» صفوة الصفوة: ”7/ »7١9‏ السير: .١86/١7‏ عاش 97 سنة . 

وقوله : جذوا: 

الجثٌ: الاجتهاد في الأمر: تقول منه: جد يَجِدُ وَيَجُدُ. . . ! 

والأمر: 

يحكي المضارع يعني يجوز كسر الجيم وضمها. 


تنا ين نت 


ا" 


وقال أحمدٌ بِنْ أبي الحواري في كتاب الزهد حدثنا سويد قال: 


رأيثُ ابن أبي مرئد في السوق: وفي يده عَرْقُ ورغيفتٌ وهو يأكل وكان 
طلت للقفاء نفدل ذلك حى تخلضن. 


و 


فلت : 

* العَرْق بفتح العين وإسكان الراء هو : العظمٌ عليه قليل لحم . 

امام ا ارما الإمام البيهقي بإسناده عن الإمام الشافعي 

روالله تعالن _ كمال : 
0 50 5 

* دخل سفيان الفوري _ ري الله تقاللئعنه على أمير 
المؤمنين فجعل يتجانن عليهم؛ ويمسح البساط وَسِقوَلكِ:ما أحسئّه! بكم 
أخذتم هذا؟ فال : البولَ البول. 

© ابح أخرح بريد أنه اجبال ساعد عنة ملم مون أمره : 


ك0 


كول : 


* قد يضيق ذرعاً من لا فقة له من إحجام هذا الإمام العظيم عن توليته 
القضاء لجهله العميق في أحوال هؤلاء السادة البهاليل» الذين أعرضوا عن الدنيا 
إعراضاً كاملا لا ترد فيه» وداسوها تحت أقدامهم» وزهدوا في مناصبها الفتانة 
التي مَن تقلدها فقد ذبحّ بغير سكين ! 

* فهؤلاء هم أدرئ بنفوسهم؛ وأشدٌّهم وقوفا على دفائنها ودخائلها! ! 


51 


فدرءً المفاسد عندهم مُقَدَّمٌ على جلب المصالح . . . ! 

5 ولو كان عمل ابن أبي مرثد فيه انتقاد» لتناوّله المؤلفٌ وبيّنَ وجة الخطأ 
فيه » ولكن ذكره في معرضص المدح والثناء : رحم الله الجميع ‏ ومنحنا حسرن 
التوفين . 

* فكثيد من الأثمة الأعلام سُجنوا وأهينوا وعذبوا علئ تناول هذا المنصب 
فأبوا إباءً لا هوادة فيه! ! 

* ومنهم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان» سُّجِن ومات في السجن ولم 
يتولَ القضاءء فأين نحن من هؤلاء؟ 

+ قاللنه أساك أن خسنا فهما مساك وإنضانا جك ولتراثافا فر 
أمثال هذه القَصص الطريفة التى أصبحث غريبة حتى عند كثير من :العلماءء فضلا 
عن غيرهم. اه. 

وانظر ترجمة سفيان في ص ١74‏ من هذا الكتاب. وانظر ترجمة الإمام 
أبي حنيفة وتخلصه من القضاء كيف كان في كتاب الحب الخالد. 


لحف 


قال الشافعى ‏ رض الله تعالمعنه ‏ : 


دم 
0 
م 


يت د 
صر ه كردى 
0 ف 


)١(‏ وهو الأظهر لأن من السئة الضم لا الفتح» فحرره. والخطاب لأحد طلابه. 


58 


جل ١‏ لوس يديه لع عاط همير لين لوعو 
ل 5 
3 م مم 


نا > 
ا 5 “ع عرس وساديو عن كك 1 
د اعد سي سيو عد 2 5 5 3 ل عم عي لمم سوه وص سد مد - 
٠ 32‏ 5 34 3 3 1 ضر اصدات 4 
5 0 3 . 7 ع كذ 
ف م 5 نه 


2321 5 
وعن سعيكد بن جبير ل حي الله تكَالىعنّه ‏ : 
أنه نظر إلى ابنه فَمّال : 
إني لأعلم خَلّةا'' فيك! 
قال: وما هي؟ 


ف لحز ين 


كالك: تموت: 
0 8 0 


٠ 


6 


دن نر نب 
2 رع الى العس المداضي قالقيل لأعراية. ما أحسن عزاك 
على ابنك؟ 


+ تالت :ان .فقد أبيه أنس المضائت بعذه....'..! 


والبيم 


وقال موسى بن المهتدي لإبراهيم بن مسلم وعزاه بابنه معال ٠‏ 
ل 1 2 ف 5 
سرورّك : وهو بلية وفتنة»ء وحزنك : وهو صلوات ورحمة. . . ! 
() الجّلة بالفتح : الخّصلةء والخُلة بالضم: الخليل» وتخلل بعد الأكل بالخلال . 
اه مختار 


(١‏ لعله : فأ 2 حتسبك 2 فحرره. 


54١ 


* قال : وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه : 

اما بعر : 

* فإِنّ الولّد عل والده ما عاش خَرْنَ وفتنةٌ» وإذا قدّمه فصلاة 
وية 1 

2 فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته» ولا تضيع ما عوّضك 
اللْلهُ تعالئ منْ صلاته ورحمته. . 0 


الس يك , 
الحُرْنْ والحَرّن : : ضد السرور) وقد حزن من باب طرب» لحرن : ما غلظ . 


ا رض 1 
أهم مختار 


أرسل الإمامٌ الشافعي ‏ ْيَ الله تعالمعنه ‏ إلىئْ بعض أصحابه يعزيه في 
ابن له قد مات نقُولهٍ 


* رالفى مقرّيكه دراي عى ثقَةٍ 
مه الود ولا بس دان 


المعرّى الأول : بفتح الزاي. والثاني : بكسرها. 
*# وقد علقت على كتاب «فتح العلام» عند قول المصنف «تتمة») في 
التعزية: / 5١1‏ الطبعة الثالثة ما يتعلق في التعزية من فضل وأجر وثمرة بشكل 


2 


0 ص مه يد 
انترالد سيب 
أفمت دري لهالا حتلم» فأحدئتٌ بمكة حدثا فما 
اصبحت حتى احتلمت!! 
00 و 
تملس : وأىٌّ شىءٍ كان الحدث؟ 


كال : تركث صلة العشاء الاخره فى المسجد الجراء فى جماعة: 


١ 0‏ و 
الشرك والثعليقل 


أقول : 

# هذا من قبيل: حَسناتٌ الأبرار سيئاتُ المقربين» فنحن الآن أصبحنا في 
زمان قد أدبر خيرّه» وأقبل شره. . . ! 

* فنرضئ من أبنائنا أن يحملوا في قلوبهم فرضية الصلاة أولاً وقبلَ كل 
شيء! ! 

* وثانيآ: المحافظةٌ عليها في أوقاتها! ! 

* وثالثاً: أداؤها جماعة وهي أفضلٌ مراحل الأداء» منشرحينَ الصدر. 
مدير عد الل الأجر ”| ْ 
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4# 
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يوا 


عا > مكوول حدا عا إلى وك و و 
5 ل قل ال ميات جم 
2 اليد 
ا ا 
عت" ين لجنو | جين هيدر م 


.ا لس لويم 
و 0 

ود مايه و 

وم 42 5 حجن ارج 


“دع قيب" جنا 1 ل جوظتر “4 لاله سين بعر سد" 
56 
ا 
سير 6 


3 


ا "ام 
د . 


عكار 


ا 3 7 


9 


ص سه . صم © 
اللحتن و ال مل 
وروّينا عن الإمام مالك روا لرّه تعادا عنّه ‏ : 


* تَلقَى الرجلّ وما يلحن حرفاء وعمله لخن كله . 
الواو. 
وقال بعض الزمَّاد : 
* أَعْربنَا في كلامنًا ما تَلْحَنُء ولّحنا في أَعْمالنا فم نُعْربُ! 
ا 


- م نوت مِنْ جَهْلٍ ولكنّدا 


١١ 


000 في الفْلٍ 


د 6 


252/0 


تأحطف :ذا انها لي 1 1 ا ا ل نه >< 3 . 34 


0 0 07 3 2 يي 2 ند وا يو اد 0 


5-5 
327 


يي 000 5 0 


و لدت 


+ #مس حرم 3 


* وأخبرنا الشيخ أبو محمد إسماعيلٌ بن أبي إسحاقً» إبراهيم 
ابن أعى البشر شاك : 

* أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي» 
أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني ! 

حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ ! 

* أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ. حدثني أبي» حدثنا 
محمد بِنْ نصر بن علي الجهضمي ! 

حدثني محمد بِنْ خالد» حدثنا عليّ بِنُ نصر “فال : 

رأيت الخليل بنَ أحمد ‏ ره الله تعاللل ‏ في النوم . 

فقلت في منامي : لا أرئ أحداً أعقلَ من الخليل فقلت : 

4 ما صنع الله بك؟ 

كال : 

رأيت ما كنا فيه فإنه لم يكن شيء أفضلّ من سبحان الله 
والحمد لله ولا إلنة إلا الله؛ والله أكبر . . . 

وف رداية : 

* قال عليٌ بن نصر: رأيثٌ الخليلَ بنَ أحمدَ في المنام فقلت له : 
ما فعل ربك بك؟ 


52/06 


* تقال : غفرَ لي . . 
# كلت : بم نجوت؟ 
* قال: بلا حول ولا قرَةَ إل بالله العليّ العظيم . 
* كلت : كيف وجدتٌ علَْمكٌ أعني العروض» والادت 
والشع؟ 
قال : رجلا هاه فوا 
* وبهذا الإسناد إلى أحمد بن علي ثابتٍ». كقال: أنْمَدَنَا 
بر الن محمد رن المطف أشنا بوبيك احنداى شليهان الناجارن. 
أنشدنا هلال بن العلاء لنفسه 
ييل لِيسَائ كان وم د 
لينه ف حَهْمَةٍ الْمَض مسا 
00000 
مَمَا َي ذا النقوى لِيَا نكر 
ارك وَالتَديقَكَ 
لحيل أ الف [مرعي : 
* هو الإمام؛ صاحبٌ العربيّة» ومنشىء علم العروضء أبو عبد الرحمن 
البصري». أحد الأعلام المحدّثين واللغويين! 
# ولد سنة مائة؛ حدث عن أيوب السختياني؛ وعاصم الأحول! 
اخذاعته سبويه النْجوء وكذلك الأصمعي واحرون! 


* كان رماش لسان العرب» ديناء ورعاء قاتعاء تراضنا. كير الشان! 


20 


يقال:إنه دعا الله أن يرزقه: علما لا يُسبّق إليهء ففتح له :بالعروضض» وله 


معجم «العين»! 


وفائة. 


وثقه أبن يان وكان متقشفا متحيداك منرط الذكاء:مات مينة سبعين 


مصادر الترجمة : 
3 التاريخ الكير:: 2١99/7‏ طبقات النحويين للزبيدي ص 17 2 معجم 


الأدباء: /١١‏ الاء سير أعلام النبلاء : /1/ 479 . 


وس 
1 


هذاء ورؤي الجنيد في المنام فقيل له : 

ما فعل اللَّلهُ بك؟ قال : 

1١‏ طاحث تلك الإشارات! 

*# ” ل وذهبثٌ تلك العبارات! 

* ”" ل واندرست تلك العلوم! 

4 - وما نفعني إلا ركيعاتٌ كنتُ أَرْكَعُها في جوف الليل!! والناسٌ 


جد د 


لام ” 
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0 
عدا جمد 
سقس دعم 


ُُ 


« ألا ارك أريك لَه لاحو ف عََبِهِمْ وَلَاهُمْ يحرّوت 0 الت 
اموا وكاو ا ركورك ) لهم الشف فق فى الكيزة الأ وف لير لا بَدِيِلَ 
لكت أله دَلِلكَ هو الْمَوْرُ الْعظيم 9* [يونس : 54-7]. 

* اعلم أن مذهب أهلٍ 1 إثباثٌُ كرامات الأولياء» وأنها 
وافعة مر حودة مسدارة فى الاعضار.: 

* ويدلٌ عليه دلائل العقول» وصرائح التفول 2 

أما دلائلٌ العقل : 

فهي أمر در ولا يؤدي وقوعة إل رفع أصلٍ من 
أصول الدين» فيجب وصفت اللّنه تعالئ بالقدرة عليه رما كان مقدورا 
كان جائز الوقوع . 

وأما النقول 

* فاياتٌ في القرآن العظيم» وأحاديثٌ مستفيضة! ! 


ب 


مراكرامة : 

* هي ظهورٌ أمر خارق للعادة على يد الوليّ» غير مُقَارِنَ لدعوى النبوة. . 

رع عون خللن طاعتةة ور مفوية افيف و ايل ل عار حر الستفامتف 
ودالةٌ على صدق دعواه الولاية» إن ادَّعاها لحاجة» وشهدث له بها الشريعة. . 
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سو 2 


أي 
3# 
فوفد" 


7 ثم ظهور الكرامات على الأولماء جائز» لذن خرق العادة 0 حملة 
الممكن! 

وقدرة الحو بعال متعلقة بسار الممكتاتت» تعلق ملوس] فليا وحرياً 
حادنا : فتأمل.. ١:‏ 

98 "0 

واعاقولك: غير مقارن لدعوى النبوة! ! 

فبهذا يحصل الفرقٌ بِينَ المعجزة والكرامة» فانتبه! ! 

| 0 

واعاتوله: هي عون على طاعته . . . إلخ. . . ! 

الغرض منه : 

* بيان حكمة إيجاد الكرامة للوليى» فهي عون بالنسبة لحال المبتدئين 

وقوله: 


- 


* ودالة على صدق دعواه الولاية تالنسية للواصلين 0 المرشدين أي 
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قال الإمام أبو ا مه الله تعالىم 0 0 
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وكذا قاله غير ؛ بل كانت وليه صدَّيِقَة :كما أخبرنا أ تعال' عنها!! اللي 
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0 لبيت المقدس . يكون من السّدنة أى: الخدمة!! 
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* وهي لا تصلح. فتقبّلها الله بأن تكون بدل الذكر. 

فكان الكافل لها بعد التنافس في كفالتهاء وإجراء القرعة زكريا! ! 

د ا ا اق اكد وفاكهة 
الشتاء فى الصيف . 

ا ل 

رعش الله ... !ا 

* كبرت مريمٌُ وبُشّرت بغلام من غير والد اسمه المسيحٌ عيسئ فهو 
تو الله ا 

تعجبت مريم من هذا الأمرء وهي العابدة البتول» وخافت طعنّ اليهود 
وقذفها!! 

* فلما أن أوان الوضعء اعتمدث إلى جذع نخلة يابسة لتستعينَ بها على 
الوضع . . . ! 

* فأحاطث بها عناية الله تعالئ» فطمأنها جبريلٌ بأن الله تعالئ قد تكفل 
رزقها! 

وما عليها إلا أن تهرّ جذعَ النخلة فيسقط عليها رطبٌ جنيء فتأكل رزقا 
حلالاًء وتشرب من جدول ماء يجري قربياً منها! 

* افكلي من الرطبء واشربي من العين» وقرّي عيناء فكانت الكرامة 
الخارقف تافل الرطت من تلك الشجرة اليابسة. 

* انظر كتابنا: قصص التنزيل» فقد أوضحنا هذه القصة بشكل مفصل 
وواضحء وسهل! والحمد لله . 


فص صاحب سلمى) : زعايضدة 


رمن ذلك فعة ساح بتلرهان عليه النالك تحيى فال : 
فق أَنَأْءَانيكَ يد قبَلَ أن يريد إلَكَ طَرْفُك» [النمل: .]4٠‏ 
قال العلماء: ولم يكن نبيًاً. 


قصّة عَرْمبَلْقِس . 

* لما علمَّ سيدُنا سليمانْ عَليّهَاسَك» بمقدّم ملكة سبأء بعدما دعاها إليه 
مؤمنة مستسلمة له! 

* ازا أن يريها بعضن الأمور الخارقة للعادق مها خضه الله يه من 
ل ا لا ع ل لا افتخارا وعلواء لآنه منزه عن ذلك 
ومعصوم عن مثل هذه الصفات الدنيئة! ! 

التفت سليمان لمن حوله من الجان قائلاً لهم : 

أيكم يانيني بعرش بلقي قبل أن نصل إلي؟ 

فقال عفريت : 

* «أنأءَلِيكَ يه قل أن مَُمَ ين تَقَايكَ »> هذا في مدة لا تتجاورٌ نصف النهار: 
وكان يجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر . . . ! 

أراد ان بكون الرفن بأفرك 10 


فكان في مجلسه رجل من أهل الولاية والصلاح» امخدام فهر 


نحن 
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« وَأوْحينا إك أم موسوك أن أرضعيه فَِذَا خِفْتٍ عَلئْهِ َألقِيهِ ف الي ولا تخافى ولا 


2 


رن آهلك وَعَاعُوُ يب الْمرسَات ()4 [القصص : 8]. 


* لما استفحل القتلّ في أطفال بني إسرائيل» وكثر الذبح» علئ إثر رؤيا قد 
رآها الطاغية فرعون بأنه سيولد مولودٌ من بني إسرائيل» يكون سبباً في القضاء على 
ملكه! ! 

وقد بلغ العدد على قول 4١,٠6٠٠‏ ألف مولود. . . ! 

* فخشي آل فرعون من موت كبارهمء وذبح صغارهم» بأن لا يبقى مَنْ 
يقوم بقضاء مصالحهم الجسام . . . ! 

* فأصدر الطاغيةٌ فرعونٌ العفوَ عن الذبح عاماًء وتنفيدّه عاماً. . . ! 

4 فعامٌ العفو وُلِدَ هارون! 

* وعام الذبح ولد موسى! 

وكان لثر عرزن عرو وقوابل» يشر البلدده ويظفن على النساء!! 

* فمن رأيئها قد حملت سجلوا اسمها!! 


/41 ؟” 


* فإن حان حين الرضعء وأخذها المخاض!! جاء الذباحون بأيديهم 
الشفار الحادة» فنفذوا جريمة الذبح. وخرجوا بلعنة الله وغضبه. . . تنفيذا 
للأوامر العرفيّة التي توارثها مَّنْ بعدهم من الحكام. . . المنحرفين عن الإسلام . 

فلما حملت أءٌّ موسئ بموسى : 

* فأكرمها الله تعالئ بكرامة غريبة! 

2ك ]د بابل الحمل لم يظهر أمامّها. وأعمى الله أبصارَ القوابل عنهاء 
إل قابلة كانت مصافية لم موسى. ومخلصة لها!! 

فلما ضربها الطلق وأخذها المخاضء أرسلث إليها قائلةً فلينفعنى حك 
إياي ! ! 1 

2 العا وتع موس ير يديا ل 
العميقء والتغلى الشديد تا 

هنا كامتان ... 

* وهو مصداق توله بَعَالْ # وألقيت لقت عَلَتَكَ مك مم مق # كرامة لأّمه عليه 
السلام! وهذا أمر لا يُمكن إخفاؤه. 

*# فأوحى اللَّلهُ إليها وحيّ إلهام بأن تصنم لها صندوقا وتقذفه في النيل؛ 
ووعدها برده 5506 

فزنه اللرامة الثالتة ... ١‏ 

4 وشكنا الأمواج أخدت الصندوى حى ونم بأبدى ال فرعون) ققدم قبل 
فتحه لامرأة فرعون!! 

* فلما فتحته» فكأن القمرَ يَحكي جمالّه. فوقع حبّه في قلبها! 

وهزه اللرامة الرابعة . 

ال د 


فززه الكرامة الخاسة .. 
66 .2 


*# وتربى في حجر فرعون وبيته» وأحيط بعناية لا مثيل لها . . . ! 

١ 0 2 

وهمرمة حك .... 

* :وهكذا كانت: الكراماث تترادف ,عل آم موس وعناية اللله ترعى 
الموقف الرهيب حتى صدقث رؤيا الطاغية فرعون وكان حتفه على يديه عله 
الضَّلاة والسّلام . 

عد لكتابنا قصص التنزيل تر العجبّ العجاب فى هذه القصة العظيمة . 


44 


17 تند 


+5 


ٍِ ديد ة لذ رامعا ٠ح‏ م ونه 
م اد م 7 د . 1 ندا كنية 
3 اوها ليمير سل حس 
يخ ور يلها 3 0 5 2 2 مز 2 ا مك 
3 7 3 0 - 
الم 6 ل كر ابعر 1 م م 


ترجه" 
8 


لي 
1 يل 


5 


بمج طح لاقي ل ب عدبا 
له لي يا 
ا يت 
خم “ عا لسرم ريه 


من ود 
ري 
ا 


2 


رعو + 
شد 2 
عام 


ال 
م 1 
1 
الك جد ادا ع 01 


ف 


1 


ا 
1 


ا 


لن 1 


م 


* يامضة ك ام ةل ##لان اعون تإطايك “ضح جو مولا وول ا ل 2 
و 
0 


0 
ةل يقد 21 


4 
هيد 


. 2 
فين ست 


1 


عدم عم ج1221 جوت عور و امقر ع مده 
كي 

1 م 
ارم 


03 0 
مر 0 
3 0 
ف 2 


ماه 
4 
ارم 

2 


22 
كك 


ا 
/ 
7 


0 
0 


ون موا +1 عا .و :و« رجه ا يجار 
ل م 4 
3 3 ايد م 


هد 


5 


0 
2 


0 
سناد . 1# بح 

اي يو ددع 

"تنم 2 


كه 
َ عييهو ‏ 


تر 


0 
3-2 


١.‏ مده جد ع اناعم 


0 


ا 
ا 


ساي 


.- 0 كر ل امسر ود 
فصّه دذى_ الممنيرل 


ومن ذلك ما استدل به أبو القاسم القشيري من قصة ذي القرنين . 


ار ل دك 


هد ” “ا هس اعد 


قصّة ذ ع القرنق . 

د لقد ذكر اللّلهُ تعالئ في كتابه العزيز قصة ذي القرنين في سورة الكهف : 

وأثنى عليه بالعدل» وأنه بلغ المشارق والمغارب. وملك الأقاليم. وقهر 
أهلهاء وسار فيهم بالعدالة التامة» والسلطان المؤيد. والحكم المظفر المنصور. 
والنفوذ القاهر المقسط. مع ما أوتي من الخوارق للعادة الدالة عل صلاحه 
وتموأه. 

والصحيح : أنه كان ملكا من الملوك العادلين الصالحين . 

* فقمل :لأنه كان له فى رأسه شبة القرنين . 

* وثيل : لآنه مَلك فارس والروم . 

* وقبل : لأنه بَلْعْ قرني الشمس غرباً وشرقاً إل غير ذلك من الأأقوال. . 

ل ل 
والله أعلم . 

رفع اليهودٌ سؤالاً يمتحنون به النبيّ يلِ ويختبرونه» سألوه عن ذي 
القردن 7 وها مساو قله تكانه تناك . 


# وسَحَلُونَكَ عن ذى الْفَرنَين إن قل > با محمد!! لمؤلاء راتوا لوأ عا 


« تر 


و 


ار 


د الود من خيره وشانه أى: : خبرأ نافعا كافياً في تعريف 
فمّال:2 إِنَامَكَنَا لم في الْارضٍ وءَائنَهُ من كل شوق سيا )© . 
د أي وسّعنا مملكته في البلاد» وأعطيناه من آلاات المملكة ما يستعين به 
على تحصيل ما يحاوله من المهمات العظيمة» والمقاصد الجميلة» والأعمال 


سخّر الله له السحابَ حتَّى بلغ المشرق والمغرب» ومُدَّت له الأسبابُ» 
وبسط له في النور! 


* ومَدَّ له في الأجل» ونصره حتَّى قهرَ قهر البلاد. وفتح له المدائن . 
اه من البداية والنهاية مختصرا 


أفو لامكا ء واه 00 2 _ 2 


واستدلٌ القشيريٌ وغيره بقصة الخضر ممّ موسئ عليه السام . 

الوا : ولم يكن نبيًا؛ بل كان ولك وهذا خلاف المختار والذي 
عليه الأكثرون أنه كان نيئًا. . . ! 

# ول : كان نبي رسو ل! 

4 وبل : كان وليّا! 

١‏ وقيل : مَلكا! 

وقد أوضحت الخلافٌ فيه وشرحه في تهذيب الأسماء واللغات 
وفي شرح المهذب . 

م ا 

كر ا 

ونص عبارة التهذيب : 

واختلفوا في حياة الخضر ونبوته : 

فقال الأكثرون من العلماء : 

هو حي موجودء بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية» وأهل 
الصلاح والمعرفة. . . ! 

3 وحكاياتهم في رؤيتهء والاجتماع به» والأخذ عنه وسؤاله وجوابه 
ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخيرء أكثرٌ من أن تحصر وأشهر من أن 
تدك .! 


قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في فتاويه : 

هو حي عند جماهير العلماء» والصالحين» والعامة معهم في ذلك. . . ! 

كال : وإنما ع بإتكارء عض التجد ني تال :زهو بي 

واختلفوا في كونه مرسلاًء وكذا قاله بهذه الحروف غير الشيخ من 
المتقدمين . 

* وقّال أبو القاسم القشيري في رسالته في الأولياء : 

لم يكن الخضر نبياً وإنما كان وليّا! 

وال أقضى القضاة الماوردي في تفسيره : 

سل رول ! 

رقمل :هواربى...:! 

رقمل : إنه من الملائكة» وهذا الثالث غريب ضعيف أو باطل . . . ! 

وفي آخر صحيح مسلم في أحاديث الدجال أنه يقتل رجلا ثم يحيا! ! 

قال إبراهيم بن سفيانَ صاحبٌُ مسلم : 

يقال: إن ذلك الرجل هو الخضر وكذا قال معمر في مسنده: إنه يقال له 
الحم 

وذكر أبو إسحاق الثعالبي المفسر : 

اختلافاً في أن الخضر كان في زمن إبراهيم الخليل عليه السّلك أم بعده 
بقليل أم بعده بكثير؟ 

قال والخض على تجميع الأقوال نبي معمّر ميحجوث عن الأبصار. . ١‏ ! 

كال : وقيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان عند رفع القران . اه. 


ال 


* وقد ألف الحافظ ابن حجر في هذا رسالة وسماها الزهر النضر في نبأ 
ا 

قال صاحب أسنى المطالب في ص 797 : 

حياة الخضر عليه السملم : اختلف فيها العلماء؛ وأثبتها الصالحون 
والأولياء» رضوان الله عليهم: ولم يرد في حياته شيء يُعتمد عليه. 

والاضرعلية السرم : 

* نبي على المشهور عند العلماء» وإن لم يكن نبياً فهو تابع لنبي!! 

فيجب عليه نصرة نبينا كل واتباعه لو كان حيًا. . 

! ولم يَردْ ما يدل علئ حياته في زمنه عليه الضّلاة والسّلام‎ ١# 

ولو ورد لما خفي علينا؛ لآنه من الأمور الغريبة! ! 

* ولو فرضت حياته في عصر الصحابة لمات؛ لأنه في صحيح البخاري في 

كتاب العلم أن ابن عمر قال : 

ا 


2 


* «أرأيتكم كليلتكم هذه. فإ رأسن مائة سنة منها لا يبقئ ممن هو على 
ظهر الآأرض أحدٌ». 


ل 0 
* وأما اجتماعه ارلا - سحا َه حرم فيُحمل على روحه. وأنها 
تتشكل بصورته» فالأرواحٌ لها تصرفٌ بعد الموت كالحياة! ! 


ويذك لهذا أت من راة من النامن براه هو و حذه لا روا 
* ولو كان جسما لراه كل حي مر به؛ لأنه ادميٌ» لا مَلَك ولا جني! ! 
* فرؤيته» ورؤية النبي يك جهارا لبعض الأولياء رؤية نورانية. . . ! 


يل 


* رؤيةٌ المثال لا في عالم الشهود, لأنه لو كان في عالّم شهود الشخص» 
كان من جملة الخيال والهدس» أو حديث النفس . . . ! 
* وللأًولياء أحوالٌ. 3 سدرر نان راعها.. لانهااموز 
!ا 
0 


* فكيف يُعبِرُ عنها غيرُهم ولا نظن بهم إلا الخير ‏ الله حَناتم - 


اه باختصار وهو كلام نفيس . 


ور قِضَهَ همل ود 


ومن ذلك قصة أهل الكهف وما اشتملت عليه من خوارق 
العادات . 


قال إمام الحرمين وغيره: ولم يكونوا أنبياء بالإجماع . 


يو 0 2 - و 

الشرت والتعلخ 1 

55 3 رس 2 . 

نصة ١صكاب‏ اللرق : 

أصحابٌ الكهف. مِنْ أبناء الأكابر والملوك؛ كانوا يعبدون الأصنامً مع 
قومهم ! ظ 

* اتفق اجتماعهم في عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومّهم من السجود 
للأصنام شرح اللَّنهُ ضدورهم للحق. وألهمّهم الصواب! 

وكانوا علئ شريعة سيدنا عيسئ عَلَنْهَاسَّمَتٌُء وكان ملكهم وثنيًا! ! 

علم بهم فهددهم بالقتل أو بالرجوع إلى دينه!! 

ننة أجمعوا أمرهم بينهم أن يفروا بدينهم إلىئْ ذلك الكهف من الجبل ! ! 

حملوا زادهم. وفارقوا أوطاتهم. مهاجرين إلى الله من أرض الكفر 0 
مكان مظلم» وكهف ضيّق ! ! 

2 رادت مكانا من الأرض 0 -- وسار في إثر هم كل 

* دخلوا الكهفت. وجدوا هناك أمرا عجيباً 0 ثغارا فاكلواء وماء 
باردا فشربواء ثم اضطجعوا قليلاً من إثر التعب . 


.ثم 


* رإداب». قد أغقوا ونامرا مل فونه دوا عسيقاء وكلتهم باسط دراعه 
بالوصيد يحرسهم! ! 

* وهكذا ظهرث أآياتُ اللَّله تعالئ» فتعاقبت الأيامٌُ والسنون» والفتية 
راقدون. مضروث على اذانهم! 

* ولو اطلع مطلعٌ عليهم لراهم يتقلبون مرة ذاتَ اليمين» وأخرىئ ذاتَ 
الشمال 2 
حتى دخلتٌ سنة تسع وثلاثمائة منذ نومهم : 
انتبهوا بعد هذه المدة الطويلة ظانين أن الزمن لم يمض بهم. . 
1١‏ ا ا 
 *”‏ وقال ثانيهم: ل لبكنا يوا كاملا .. 
"5 وقال الثالث: لبثنا بعض يوم. . 


* 4 وقال الرابع: الله أعلم بما لبثتم. . 

* فبعثوا واحدا منهم ليشتريّ طعاماء فظهر بالعملة التي عرضها أنهم قد مر 
عليهم تسع وثلثمائة سنة. . . ! 

* فالذي أنام هؤلاء الفتية هذا الزمنَ نّ الطويل من غير طعام ولا شراب» ثم 
أيقظهم. قادرٌ على إحياء الموتئ, وجَمْع الأشلاء الف نة. والاعمناء 
الممزقة. . 

* وهى كرامة لأولئك الفتية من أبرز الكرامات» وخارقة من أجل 
الجارقات اوقد رسا أمرف ف كاب فصي اليل ) فعد إن يكت لله . 


34 3 


ا 1 م 
وأما الرْجَارنَتُ + فكسرةَ : 


0 


أ 

حدرت السو 1 
1 * منها حديث أنس أن 58 من أصحاب النبي يك خرجا من 
أيديهما. 0 

*ه فلما افترقاء صار مع كل واحد منهما واحدٌ حتَّى أت أهله! ! 

0 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة وفي علامات 
5 النبوة! 
5 هذان الرجلان : 
١ * 3‏ - عيبا بن البشر. . 


4 


0 3# 00 بضم أولهما وفتح ثانيهما. . 
2 

2 0 

م وحضير بضم الحاء المهملة وبالضاد المعجمة. 

3 

5 ين فك 


+ رمها حذيك أصحاب الغار الثلاثة الذين أووا إلى الغار 
فأطبّقث صخرة عليهم بابّه. . . ! 

4 فدعا كل واحد منهم بدعوة فانفرجت عنهم الصخرة . 

وهو مخرّج في صحيحي البخاري ومسلم . 


مضة (صحابٌ الما : 

* انطلق ثلاثة رَهْط ممن كان قبلّكمء فآواهم المبيثٌ إلئ غار فدخلوه. 
فانحدّرث عليهم صخرة من الجبل فسدث عليهم الغار. . . فعاينوا الموت ويأسوا 
من الحياة يأسا كاملا! ! 

* إنه ‏ والله ‏ لا يُتجيكم منْ هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم فإنَ لذلك أثراً ظاهراً فى النجاة : 

- ققال ركلا : 

+ إنه كان تى أبوان شينتان كران . روعت ١/‏ ,اعدو ب أي لا امم - 
قبلهما أهلاً ولا ولدا. . . ! 

* فنأى بي طلبُ الشجر يوما فلم أرح عليهماء أي فلم أصل إليهما حتّى 
ناماء فحلبت لهما غبوقهماء أي مشرويّهماء فجئتهما به فوجدتهما نائمين! ! 


م 


أهلاً ولا مالاً!! 
* فقمتٌ والقدحٌ على يدي أنتظرٌ استيقاظهماء حتّى برق الفجرٌ فاستيقظا 
فشريا غرقهما.. ١.‏ 
5 الهم إنْ كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءً وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه! ! 
1 - تقال الطحس 
* الا م كانت لي بنث عمء وكانت أحبٌّ الناس إليّ» فراودتها عن نفسها 
فسعت نس الكت بها سة مجدبة مر السن !| 
* فجاءتني فأ عطيتها عشرينَ ومائة دينار علئ أن تخليّ بيني وبينَ نفسها 
ففعلت حنَّى إذا قدرت عليها!! 
اناس إلكء وتركت الذفت: ١‏ 
* اللَّنْهُمَ إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءً وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجث الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروجٌ . . 
© - قالالثالت* 
2000 0 5 و ع 2 ٠‏ 
2 الللهمَّ إني استأجرت أجراءً فأعطيتهم أجورّهم غير واحد منهم ترك الذي 
ف فثمّرت أجره حتّى كثر فجاءني بعد حين فقال : 
أ و69 * 0-0 و 
يا عبد الله أذ إليَ أجري!! ثقلت له : 
000( كا 5 3 عت ره 
2# كل ما ترئ من أجرتك من الإبلٍ والبقر والغنم والرقيق فقال : 
يا عبدَ الله لا تستهزىءً بي!! 


50 


ل. 


عملت : 
إنى لا أستهرىء بك + فأخذٌ ذلك كلّه فاستاقه» ولم يترك منه شيئاً ... .. ! 
* اللَّْهُمَ إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاءً وجهك فافرج عنا ما نحن فيه!! . 
فار حك الصبشرة مدر جوا من الغار ينشون؟ " 

* والكرامةٌ في ذلك استجابةٌ دعائهم» وتوسلهم بأعمالهم. وهذا مصداق 
الحديث : 

* تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. . . ! 


ل ند نت 


51١١ 


سيل قر رخ 
و 7 س0 0 2 
2# ومنها حديثٌُ أبي هريرة ‏ رضي الله تهالمعنه ‏ في قصة 
جريج أنه قال للصبي الرضيع : من أبوك؟ قاك: فلان الراعي. . . ! 
اشر وَالتمْيقَك 


مسلا الور 106 
قدص جد رج : 
أقول: كان جريجٌ رجلا عابدا في بني إسرائيل» وكانت له أمّ موجودة!! 
فكان يوما يُصلىء إذ اشتاقت إليه أمه فجاءته ذمّالك له: 
و 
فمّال ديا ربٌ! الصلاة خيرٌ أم آتيها؟ أي أجيبها! 
فترجح عنده الصلاة عن اجتهاد وحسن نية» وفضلها على الإقبال على أمه . 
* فدعته ثانياً فقال مثلَ ذلك ثم صَلَىْ! ! 
ودعته ثالثآفمّال مثلَ ذلك . . . ! 
فاشيد ذلك على آمه وشو علها "' 
قف نقالت: اللْنهمّ لا تمنه حنَّى تريّه وجوه المومساتء أي الزانيات . . . ! 
وكانت امرأة بغياً في بني إسرائيل! فقّالت لهم يوماً : 


فأتته فلم تقدر عليه! ! 
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* وكان هناك راع يأوي بالليل إلى صومعته . 

ع ع ارد ا ل لس لع د 00( 
* ثم إنهاقالت لبني إسرائيل: ولدي من جريج الراهب. . .1 . 
فأتاه بنو إسرائيل وكسروا صومعته وشتموه! 

* فقام إل صلاته ودعا اللَّلهَ تعالئ فنخس الغلام بيده وقال'ه: 
ياغلامُ!! من أبوك؟ 

فنطق الغلامٌ وكال : 

ْ * الراعي . . . ! 


2 فندموا على ما كان منهم. واعتذروا إليه. وأقبلوا عليه يقبّلونه ويتمسّحون 
٠‏ بهوكالواله: 


1 فأبَى عليهم وبناها كما كانت . 
ار 1 اهف. باختصار 5 
0 5 


يول 
م 


ا ع عسي جيب 
عا ا يها 


7 
يد ايهلاك 2 وك و سطيتة! #ه«الافاد:' يوالم عبد ايل ٠‏ دنيفد ج2453 مفاصط! جل جم بعس ب 107447ه11ةالتل سول الاك لود 3 
2# . 9 . عت فى يسك : 9 


كر - الريب 


ا ال ا و ب 0 

1 م 7 - م ذ 0 
اح د حل ام 7 ابؤ تيه اظيا نز 
يكلا د الس د 8 ب > باش 4 5 

. حعع اللي "كل ادع : 


ناكل 2 


0 6 
ع 3 
1 در 5 

3 ع 
0 

العم ّ 

ان 


2 
1 7 ا 5 


2 
| 3 
' ْ امم 


للا ليخي | اي اس ا 0 04 ها 
2 4# فلي فكي 3 5 
: 6 : بر ةر نل أله 
ب 0 0 4 2 ك و3 لن +5 4 
تحن إل 0 * و 


وا ءع 3 0 00 
* ومنها حديث أبي هريرة قال: قال السئ َل : 


وى دداية : 
* قد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل يُكلّمون من غير أن 


رواه البخاري في صحيحه . 


ال ارول 


اه وسامء 


قصه ع العامة : 
أقول : 0 
5 ومنه ما روي عن أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى 
عركة_ : 

نه قال على المدر بالهدينة الميدرة وهو يشطي اللجمفعة. لسازيف. وكان 
بنهاوند يقاتل العدوّء وأراد العدو أن يكيدّه ويسبقه إلى الجبل : 

* يَابَاريَه الحل ١‏ أي اصعده والزمه! 

فقطع عمر خطبته» كما تقطع الإذاعة حديثها لأمر ما!! 

* كشف الله لأأمير المؤمنين حالَ سارية مع العدوء فقال له ذلك في خطبة 
الجدعة ١‏ فسمعة سارية والكاس مه قسحصنوا بالج . 


"١ 


فلعمر في ذلك كرامتان : 
8 1ض كشف لدع سارية رأمحاه وجال العدو !| 
ا وبلوغ صوته إلئ سارية في بلاد بعيدة. . . ! 
* فكان الظفر م والكرامة 0 وان 
7 ٍ 
عكدة ‏ . 


سملا 
لد 0 110 


2 
اه امن 

7 م 

أكول : 

2 ومنه ما روي عن أم أيمن ‏ رضي الله عنها ‏ : 

أنها خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله وهي صائمة » ليس معهأ زاد ولا 
حمولة [وهي الأحمال التي يوضع عليها الزاد من الابل وغيرها] ولا سقاء» في 
شدة حر تهامة!! 

* وقد كادث تموت من الجوع والعطشء حنَّى إذا كان الحينٌ الذي يُفطر 
فيه الصائم! ! 

حعيت حنينا على راأسهاء قرفم رأمهاء فإذا يدلو مفلى برشاء ايض 
قالت: 

فأخذته بيدي فشربتٌ منه حنى رويت» فما عطشت بعد. 


اه من الحاشية على الرسالة القشيرية 54/ ١١7‏ 


د 4 


5516 


3 
لكا 
1 ا 
ل ِ كاب 


ا 
د حي م2 


* ومنها الحديثٌ المشهور في صحيح البخاري وغيره في قصة 
خبيب الأنصاري بضم الخاء المعجمة رض الله تعالمعنه كك 


م اوترج ديت 5 
ننه ادام 
ع ٍ 
/ 58 
00 لنصمة 


بي 

5 

- 
عجيةة 


الماك 2< ث1 جد 

خميها2+ 3 
ع . 
539 


يد : 
2 
55 رسول الله كَللنْةِ. . . ! 


2 سُّ ع يبي م 2 الو 
* وقول بنت الحارث ‏ والله ‏ ما رأيت أسيرا قط خيرا من 


عمط 1 هيجت .. 2# جر تامتتاجق 1 إوااحت 1 م 1 
7 و جه 8 
جل رق 00 
3 3 قم و واي 


قد عالق خخ عبن مقن الم طنط هات م اا 


و 1 و 00 8 0 
خبيب ‏ والله ‏ لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب فى يدهء وأنه 
31 8 5 ص - ص 

ل 25 لم 9 كو 

وكانت مول : إنه لرزق الله خبيبا. . 

ين ين 
* والأحاديث. والاثارء وأقوال السلف والخلف فى هذا الباب 

أكثر من أن تحصرهء فيُكتّفى بما أشرنا إليه . 
وسترى فى هذا الباب جملا من ذلك وباقى الكتابرات باوالله 


2 


0 


7 
3 


سل 


* قد دلث هذه الأخبارٌ المنقولةٌ عن الثقات العدول أئمة الدين» وسادات 
المسلمين! 
0 على وقوع حوارقٍ العاداتٍ للأولياء وليسوا بأنبياء. وإنه قد جرئ كثي” 
مق الخوارق على أيدى الأنبياء والرسل عليه ااصّاة والسّما : 


لضن 


#اواوميهد د جمد اكوالتح جنها ,بلجا مات ام ب جال الها د | اجاج ةاجن الاقاء .ج للد لوكي 15 ل عه «» عد دج ”قاف دهز انلك جوك0؟1ج ' 17اجالبطقة خبالرينة عدج نروعهي 
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00 د 
70 37 عد لأجدة م 9 ٍِ 7 5 و 
حو روم اوه حم ع عابو جسببعج جا معاروجج مسجم بومودد اربيز اج[ جام عا اجزااتج تو جوج لو ترسو مايه ينبب بيد جب 
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ممه يبع جرووع - 


نا اكير و وخر 


4د 
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*# كإحياء الموتئ. والمشي على الماء. وعلى الهواء. وطي الأرض» 
والإتيان بالطعام من حيثٌ لا يُحْتَسِبُ!! 


*# وجعل البركة في الدراهم التي يُصِرفٌ منهاء ولا تنقص منها شيء. 
واستجابة الدعاء وغير ذلك مما تضمنتة الأخبار فكيف تنكر؟ وقد بلغت عدد 
التواتر. . . ! 


وقد روى عبد الله بن أحمدَ بن حنبل عن أبيه أنه قال : 


- 
. 


ع لا يُنكر كرامات الأولياء إلا جهمي. والله أعام . اه. 
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3 
انا ب عي 
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مخ لناعييي و 
1 
7 33 5 ع . ص بده سد شرع 
يٍِ 35 اه 1 د ادبي سيت 
٠‏ 1 0 اد لد كل اساي د 0 . 
مه اتاج ]ال نه ا لا اسرد اا يي ار اي يه 5 2 ال 1 
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قال الإمام أبو المعالي إمامٌ الحرمين : 
* الذي صار إليه أهلّ الحق : 
جوازٌ انخراق العادة في حقٌّ الأولياء! ! 
* وأطبقت المعتزلة على إنكار ذلك. . . ! 
* ثم منْ أهل الحق مَنْ صار إلئ أن الكرامة الخارقة للعادة. 
شرطها أن تخري من غير إيثار واختبار من الولى ‏ (0! 
+ رضار فؤلاء ]لي أن الكرامة تمارق المتجرة مر هذا 
الوجه. . . ! 
ثالادمام: وهذا القول غيرٌ صحيح! ! 
وصار اخرون منهم إلى تجويز وقوع الكرامة علئ حكم 
الاختيار ولكنهم منعوا وقوعّها على مقتضى الدعوئ فَمقَالوًا : 
إذا ادعى الولينٌ الولاية» واعتضد في إثبات دعواه بما يَخرق 
العادة فكان ذلك ممتنعاً! ! 
8 رهزلا ترقا دن الكرامة) والمعدرة بهذ قال : 
وهذه الطريقة غيرُ مرضية أيضاً قال : 
ولا يمتنع عندنا ظهورٌ خوارق العوائد مع الدعوى المفروضة! ! 


51 


تال : 

* وصار بعض أصحابنا إلئ أنَّ ما وقع معجزة لنبي لا يجوز 
تقديرٌ وقوعه كرامة لولي : 

© فيمتئع' عند هؤلاء' أن يتقلق البيحرّ». وتتقلت. العصا ثعباناء 
ويّحيي الموتى إلى غير ذلك مِنْ آيات الأنبياء كرامة لولي! ! 

تالالامام : وهذه الطريقة غيرٌ سديدة أيضا! ! 

كال : 

* والمرضيٌ عندناء جوازٌ خوارقٍ العادات في معارض 
الكرامات . ا 

وال : 

* غرضنا من إبطال هذه المذاهب والطرقء إثباتٌ الصحيح 


عندنا! 


* هم فرقة من القَدَريّة زعموا أنهم اعتزلوا فرْقتي الضلالة عندهم أي: أهلٍ 
السنّة والجماعة. والخوارج . . . ! 

شماه سيد التابعين الحسن بن يسار البصري. لما اعتزله واصل بن 
عطاءً وأصحابه كعمرو بن عبيد وغيره! ! 

* من أقوالهم أنهم كالوا : 

١‏ بخلق القران. . .! وأنه ليس بقديم! 

! . . وجعلوا منزلة بينَ المنزلتين : الكفر والايمان.‎ ١ 
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المشمحوة والكرمَة 


كال : 
وأما الفرق بينَ المعجزة والكرامة» فلا يفترقان في جواز 
العقل إلآّ بوقوع المعجزة علىئ حسب دعوى النبوة» ووقوع الكرامة دون 
ادعاء النبوة . 
قالادمام : 
وقد جرئ من الايات في مولد رسول الله يَكِِ ما لا ينكره منتم 
إلى الإسلام» وذلك قبل النبوة والانبعاث . . . ! 
والعخجرة لا تسق دغوى الدوة فكان كرافة. 
كال : 
فإن زعم متعسفٌ أن الايات التي استدللنا بها كانت معجزات 
لنبئيّ كل عصر فذلك اقتحامٌ منه للجهالات! 
فإنا إذا بحثنا عن الأأعصار الخالية لم نجد الآيات التي تمسكنا 
بها مقترنة بدعوى نبوة» ولا وقعت عن تحدّي متحد. . . ! 
نا قَالَهَا : وقعث للأنبياء دونَ عوامهم» كلنا: 
* شرط المعجزة الدعوئ؛ فإذا قدت كانت خارقةً للعادة كرامة 
لدنساء. وحمل ذلك غرهنا إلى إثات الكرامات .' 
ولم يكن وقتّ مولد نبينا محمد يك نبيئٌ تستند اياته . 
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قالاامام : 

ثم الكرامة وإن كانت لا تظهر على فاسقٍ معلن بفسقه. 
فلا تشهد بالولاية على القطع؛ إذ لو شهدت بها لأمن صواحبها 
العواقب؛ وذلك لم يجز لولي في كرامة باتفاق . . ! 
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* فإنه لا يُمكن ظهورّه علئ يد مدعي النبوة كاذباً» كما جرث به عادة الله 
تعالئ المستمرة!! 

# صوناً لهذا المنصب الجليل» عن أن يتسورٌ جماه الكذابون. 

وقد شاع أن العمل به كفر حتَّى قال العلامة التفتازاني : 

* لا يُروئ خلاف ذلكء. وعدّه نوعاً من الكبائر. . . ! 

واختلف العلماء في تعليمه وتعلمه على أقوال. . . ! 

* والقائلون بالمنع محمول على التعليم للاغواء والاضلال» وإليه مال 
الإمام الرازي قائلا : 

* اتفقَ المحققون على أنَّ العلمَ بالسحر ليس بقبيح» ولا محظورء لأن 
العلم لذاته شريفٌ لعموم تمولهتعالُ : 2 

«قُلْ مَل يَسْتَوى لذن يلون وَالِنَ لا يعلمُون4 [الزمر : 9]. ْ . 

* ولو لم يُعلم السحرٌ لما أمكن الفرق بينه وبِينَ المعجزة. . . ! 0 
والعلم بكون المعجز معجزا: 5 
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* أو على يد من ليس كذلكء فهو السحرء أو الاستدراج. . . ! 

قال إمام الحرمين : 

* ليس ذلك مقتضى العقلٍ ولكنه ملقى من إجماع العلماء انتهى ! ! 
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حاله . . . ! 
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تقال'': وتكلم أهل الحق في الفرق بين الكرامة والمعجزة . 
2 5 ك ل 
فكان الإمام أبو إسحاق الأسفراييني ‏ حم الله سمول : 
* المعجزاتٌ: دلالاتُ صدق الأنبياء» ودليل النبوة لا يوجد مع 


وَكَاتَ دقوّل : 


* الأُولياءُ لهم كراماتٌ» منها شبهُ إجابة سُنَّةَ الدعاءء فأما جنس ‏ 0< 


ع 2 

ما للانساء فلا . . . ! 4 
. 5 7 ل نا 3 1 

وقال الإمام أبو بكر سس فورك ب روه لله عافئ لتكت لم ع 

ار 5 ع 0 3 

* المعجزاتٌ: دلالات الصدقء فإن ادعى صاحبها النبوة دلت 2 

ص 0 


على صدقه . . . 
* وإِنْ أشار صاحبُها إلى الولاية دلث علىئْ صدقه في حالته. . . 
* فتسمئ كرامة» ولا تسمئ معجزة وإن''“ كانت من جنس 
المعجزات للفرق . . . ! 
وَكَانَ - رحمّةالله ‏ بمَوّلِ : 


* الفرقٌ بِينَ المعجزات والكرامات» أن الأنبياء عَلِيِيم ١(صّيرة‏ 
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(؟) إِنّْ: هذه غائية أو تعليلية وليست بشرطية فانتبه! 
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١٠خ‏ جح كيد 7# يد لوكس فيد ١‏ عو 4 اهن “اح مدل عم بكي 


والسَّلم مأمورون بإظهارهاء والولئٌ يجبُ عليه سترّها وإخفاؤها'' . 
والنبي : 
يدعي النبوة ويقطع القول به. . . ! 
والولي : 
0 لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكرأ”" . 
وقال أَوْحَدٌ وقته فى فنه القاضى أبو بكر الأشعري الباقلاني 
كوإلله تعال عنّه ‏ : 
4 المعدرات تختض بالاناء. 4] 
* والكرافات: تكرن للاوناء كما تكرن للاناء ...| 
ولا تكون للأولياء 00 لأن منْ شرط المعحرة افتران دعوى 
النبوة بها ...! 
* والمعجزة لم تكن معجزة لعينها؛ وإنما كانت معجزة لحصولها 
على أوصاف كثيرة! 
* فمت اختل شرط من تلك الشرائط لا تكون معجزة» وأحد 
تلك الشرائط دعوى النبوة. . . 
)١(‏ إلا لحاجة ملحة» أو مناسبة مفيدة: كإنكار جاحدء أو ترسيخ عقيدة وتقوية إيمان؛ 
فلا بأس من إظهارها للضرورة والضرورة تقدر برها فافهم. . . ! 
)١(‏ واستدراجاء أي باعتبار نفس الأمرء لسابق عدم العناية ٠‏ فكون الشارق حشذ هرم 
قبيل المكر بالإنسان» وإن كان ظاهرٌ الحال» الخيرَ والصلاح! 
* فالعبرة بما في نفس الأمر. . . 
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الشرط الواحد وهو دعوى النبوة» فلا تكونٌ المعجزةٌ كرامة . . . ! 
فالكرامة: 
* كالمعجزة فعلٌ من الله لا محالةء فهى حادثةٌ لا قديمةٌء وهو 
ناقض للعادة. . . ! 
* وتحصل في زمن التكليف”'' على عبد تخصيصا له وتفضيلا . 
* وقد تحصلّ اختيارية ودعائية» وقد لا تحصل! 
* وقد تكون بغير اختياره في غالب الأأوقات! 
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أن النبيّ ركه لا بدّ منْ علمه بأنه نبيّ» ومن قصده إظهارٌ الخوارق» ومنْ قطعه بأنها 
أي في مدة الحياة الدنيوية» لا في غيرها من أزمنة الآخرة. . . ! 
وليس المراد أنه لا تحصل من غير مكلف . . . ! 
1 بأنها تحصل من الصبي غير المميز» ويدل لذلك ممن تكلم في المهد! ! 
* وهل زمن البرزخ من أزمنة الاخرة» فلا تحصل فيه الكرامة أيضاً أو فتحصل؟ 
: 1 لز مص و 0 9 
* والذي يظهر لي راسه اعاص ‏ أن الكرامة تحصل في زمن البرزخ على معنى 
أن الله تعالئ يخلق الكرامة لإكرام مَنْ أراد منّ الموتئ حيث هو الفعّال الخلاق! 
كتبه محمد 
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* ولم يُؤمر الوليُ بدعاء الخلت إلئ نفسهء ولو أظهر شيئاً من 
ذلك عمن يكون أهلا له لجاز . . . ! 

واختلف أهل الحق في الولىّ هل يجوز أن يعلمَ أنه وليّ أم لا؟ 

فكان الإمامٌ أبو بكر بن فورك ‏ رحمه اللّه - يقَولٍ : 

ير ةلت لله خرف وار الكالام 27© 

* وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ‏ رجمه الله يمول : 

بجوازه» وهو الذي نؤثره ونقول به . 

* وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء» حتّى يكون لكل ولي 
يعلم أنه وليّ واجباً؛ ولكن يجوز أن يعلم بعضهم كما يجوز أن لا يعلم 

000 

* فإذا علم بعضهم أنه ولي كانت معرفتّةُ تلك كرامة له انفرد بها! 

* وليس كل كرامة لولي يجبٌ أن تكونَ تلك بعينها لجميع 
الأولياء؛ بل إذا لم يكن للولي كرامةٌ ظاهرةٌ عليه في الدنياء لم يَقَدَحْ 
عَدَمُها في كونه وليا '' . 


)0 وهر الشخيم ولا نيك أن ذلك يشلك اليخوق» ويوجب الآمن ١.١‏ 

* فالعشرةٌ الذين بشرهم النبيئٌ يك بالجنة» علموا ببشارته أنهم أولياء الله» وكانوا 
مع ذلك خائفين معّ كمال إيمانهم وفضلهم» واجتهادهم في الدين. 
اه من شرح الرسالة 

م 
وهو حكم مفيد تمسك به واحفظه 
0( بل قد يكون أفضلَ ممن ظهرث عليه كراماتٌ؛ لأن الأفضلية إنما هي بزيادة اليقين 
لذ ير الكراف. ويدل لذلك الخرة - 
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د در ١‏ ولط . يول رسجو اإجب اه جولاتر الوهد اخيم بجر هع 4 «الإوشبج ع جيزم ة ليان ١‏ وسقي انها :73 مداه د اتن ل ودعب 
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*# بخلاف الأنبياء*'' فإنَّهِ يجبٌ أن تكون لهم معجزاثٌ؛. لآن 


النبي مبعوثٌ إلى الخلق فالناسٌ بحاجة إلى معرفة صدقه ولا يُعرف إلآ 


بي 


وحال الولي : 

2 للك لي الح ليج الحلى) ولا .عل الولن 
أيضاً العلّمٌ بأنه ولىّ. . . ! 

* والقشرة م الصحاءة- ضوالره نمالا عنصم - صدّقوا 
الرسول يَكهِ فيما أخبرهم به أنهم من أهل الجنة! ! 

وأما قولٌ مَنْ قال : 

5 رزولك لآلها تر جيم ف الخرف نل عام إن 
لا يخافوا تغييرَ العاقبة . 

والذين يجدونه في قلوبهم من الهيبة والتعظيم والإجلال للحق 


0 ما فضَلّكم أبو بكر بصلاةٍ ولا بصوم؛ بل بشيء وقر في صدره. . . 
قال الإمام الجنيد : . ' 
* وقد مش رجالٌ باليقين على الماء» ومات بالعطش أفضل منهم يقينا! ! 
اه كتبه محمد 
وهي استدلالات جيدة جدًا فانتبه إليها 
)١(‏ الذي يظهر أنه أراد بالأنبياء الرسلَ أصحاب الشرائع» لأن هؤلاء هم الذين يحتاج 
الناسٌ لتصديقهم إل معجزة كي يعملوا بشريعتهم» وإلا فإن النبي إنسان أوحى 
إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه! ! / 20007 
* فما دام غير مأمور بالتبليغ يقتضي أن لا تكون المعجزة واجبة في حقه . 
*- الهم إل أن يقصدّ من النبي الرسولّء أو ماشياً على القول بترادفها . 
اه من النسخة القديمة 


رضن 


1 
١ ان‎ 


سجّمانه ويعال » يزيد ويربو على كثير من الخوف. . . 

قال الأستاذ القشيري : 

* واعلم أنه ليس للوليّ مساكنة إلى الكرامة التي تظهر عليه 
ولا له ملاحظة» وربما يكون لهم في ظهور جنسهاء قرّة يقينٍ» وزيادة 
بصيرة؛ لتحققهم أن ذلك فعل الله تعالئ» دون جام مسد ناه 
عليه من العقائد» رالتّه أعام 1 

امرك اميك 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ‏ عه الله تعَللل ‏ ما مُحَصّلَه : 

أنَّ نو المعجزة لا يصمّ أن يكون كرامة. . . ! 

ول : 

ومن باب المعجزات ما رواه الترمذي يرفعه إلى ابن عباس - رضي الله 
تعالا عنما قال : 

جاء أعرابي إلى النبي يك ققّال : 

* بم أعرفٌ أنكَ نبي؟؟ 


قال:١إن‏ دعوثٌ هذا العذق منْ هذه النخلة» فشهدَ أني رسول الله». . . 
فدعاه رسولٌ الله يله فجعل ينزل من النخلة حتَّى سقط إلى النبي ككلل. . . ! 
وثال: ارجع فعاد. . . ! 

د ال 00 
رهذا فقا تدرى نري المغير:: لأنها خاض الأعراني المدكر ! 


* وليس عاماً حنَّى يكونّ من حقيقة المعجزة» إذ هي ما قارن دعوى النبوة 
العامة. 
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ومن المعحزات : 
لس ارااة 
ما روي عن أنس _رعي اللدعنه_ “ال : 
7 : : : 
د رادت رسول الله عَكلِيدِ وحانت صلاة: ... والتنمس الناسن الوضوءء 
7 

فلم يجدوا فأتيّ رسول الله يك بوَضوء فوضع رسول الله كي يدّه في ذلك الإناء ! 

*# وأمر الناسن أن يتوضؤوا منه. فنبع الماء من تحت أصابعه» فتوضاً 
الناس. حتى توضؤوا من عند اخرهم. . . 

والمعجزاث الثابتة عنه يك وزاده شرفاً كثيرة جد . . . ! 


وقال ابن حجر في فتاويه : 

اختلفوا في السحر: هل تنقلب به الأعيان والطبائع؟ ! 

* فقال قوم: نعم! كجعل الإنسان حمارا. 

* وقال قوم: لا فالساحرٌ والصالحء لا يقلبان عيناً مطلقاً. . . ! 

اا ظ 

* وإلا لاشتبهت المعجزة بالكرامة» والكرامة بالسحرء ويرده ما مرّ من 
امتياز المعجزة باقترانها بالتحدي! ! 

4 وأما زعمهم : 

أنّ أكثرَ اياته يله وأعمّهاء وأغلبها كان بلا تحد: 

* كنطق الحصى والجذعء ونبع الماء . 

ولعله لم يتحد بغير القران» وتمني الموت!! 

ل فقد كذَّب الله تعالئ اليهود بأنهم أحبّاءٌ اللَّنهِ وأخصاؤه فقال متحدياً لهم : 

© مل 4 را محمد ليؤلاء الذين تهوّدوا وتمسكوا بفلة البهوةة: 
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دَفِ الحريّك : ' 

2 «والذي نفسى بيذه » لو تمنوا الكوت ما بقي على ظهرها يهودىٌ إلا 
عات 4 . 

فلم يَتَحَدَ علره الصّاءٌ والسّييم النام إلا مرتين : 

١ *‏ _ تحديه بالقران بقوله: 

ع ل ات اه مامه :7 ]. 
(وَإِنكُ ورب يناوا عَلَعبن انوأ بور مِن مَفْيو4 [البقرة: ؟5] 
8 وتتحديه بالمرت للبهود كما دكر المؤلف ‏ رصع الذض ب . 

* وقد سمّى الله معجزات الأنبياء آيات» ولم يشترط تحديا. 

فيد أن المراد بقولهم في المعجزة : 

* لا بد من اقترانها بالتحدي الاقتران بالقوة أو الفعل. 

ولا شاك أنَّ كل ما وقع منه يِه بعدَ النبوة مقرون بالتحدي» لآن قرائن أقواله 
وأحواله. ناطقة بدعواه النبوة. : 

وتحديه للمخالفين» وإظهار مأ يقمعهم. ويكبتهم ويذلهم» فكان كل 
ما ظهرَ منه يله يسمئ ايات ومعجزات . . 

وقوله يَكِذةٍ عند ظهور , بعضها : 

* أشهدٌ أنى رسولٌ الله» شاهدٌ صدق على ما ذكرته فتأمله! 

27 ومنها التمييز بين الكرامة والمعجزة. 

* فالمعجزة: خاصٌ بخوارق الأنبياء! ! 

* ولفظ الكرامة: خاصٌ بخوارق الأولياء» وإنما هو اصطلاح الخلف . . . ! 

وأما السلف : 

ك فكانوا يسمون كلا من الأمرين معجزة: كالإمام أحمد وغيره. . . ! 


عام 


* ويخصون خوارق الأنبياء باسم الآية والبرهان» وقد يُسمون الكرامة آية 
لدلالتها على دو من اتبعه ذلك الول كما مو يانة. 2١‏ ! 


وهي فوارق جيدة عض عليها بالنواجذ 
قوله : لا بخافوا تغيير العاقبة : 
أي : تتغير عاقبته بأن تخرجّ عنه ولايته . 0 


ف 2 


صل : 
من جعل شروط الولاية حسنّ المواقاة لله تعالئ» بأن يعلم الولي تواليّ 
الطاعات والقربات عليه إلى الممات». لا يجوز ذلك» أي بأن يعلم بأنه ولي ! 
وممم قال : 
إنه فى الحال مؤمن على الحقيقة» وان جار أن عير اله فد لا يبعد أن 
* قال الإمام مصطفى العروسي ‏ رمه الله تمالئ ‏ في شرح الرسالة : 
15 : 
اعلم أن هذه المسألة باعتبار عموم المعنىئ في الولاية العامة والخاصة. . . ! 
يقال فيها تفصيلٌ باعتبار العامة والخاصة. والحال» والاستقبال. 3 1 
فأما العامة : 
رضى ولاية المز مدن ء بمجرد الايمان». فيمكن العلم بها في الحال. . . 
فإِنَّ مَنْ عرف حقيقةَ الإيمان» الذي كلَّفه اللَّنهُ تعالئ به» وأدركه مِنْ قلبه 
١‏ وإن لم يعلم الدوامَ عليه» لما يجوز في حقه من التغيير والتبديل والعياذ 
بالله تعالي ثيّتنا الله بالقول الثابت على دينه . . . ! 


م 


وأما الخاصة : 
0-1 47 1 ع ًَ 

الموقوفة علىئْ شروط زائدة على الإيمان من جريانهم على أشرف الأحوال» 
واشتغالهم بأفضل الأعمال!! 

* فهو باعتبار ما قد يُعرض لهم من الافات الجائزة في حقهم كلَّ وقتٍ يقال : 

* إنهم إذا وزنوا أنفسّهم بميزان التحقيق» ووجدوها عل سواء الطريق». 

* نعم قد يخلق الله لهم علماً بعاقبة أمرهم. فيعلمون أنهم أولياء اللّنه 

0 له : ُّ ل ه فى . 

وحينئذ فذلك خارجٌ من هذا المبحثء والله سجازه وتعالى عاص - 


فهذا خلاصةٌ ما تقدم من الخلاف» فانتبه له فإنه دقيق» وسل اللَّلهَ التوفيق! ! 


وقوله : واعلم أنه ليس للولي مساكنة . . إلخ : 
أي سكونٌ إلى الكرامة التي تظهر عليه ولا ملاحظة لهاء لغنائه عن حظوظ 


بويا حسس 


صول : 

* ولذلك أشار صاحبٌ الحكم العطائية حيث قال : 

* الطيئٌ الحقيقي أن تطوّى مسافة الدنيا عنك حنَّى ترئ الاخرة أقرب إليك 
منك ! 

قلى: 

ظاهرٌ الطىّ من الفعل والكرامة : 

* كطيٌ الأيام بلا طعام ولا شراب. . 

* أو طىّ الأرض بحيث يقطعها دونَ مشي ولا تعب في أقرب مدة! ! 

فكلاهما لا عبرة به وإنّما الطىّ الحقيقي طيٌ الدنيا بالزٌهد. . . ! 
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وكقول بشر ‏ رصم الله تعالئ ‏ : 
من دخل في طريقنا يومين» فقد حاز ملك الدارين . 
* قل : لأنه يترك في الأول الدنيا! 
وفي الثاني : التعلّقَ في الآخرة! 
١‏ وفي الثالث : يكون لربه بلا علّة . 
لا ار انور نار اللن ا مكيهها سواه نسار الاراء كان من 
الذوات أو الصفات!! 
ولافرق في ذلك بين الشريف والمشروفء والذميم والمحمود! 
* فلا يلتفثُ إلى عُلْويٌء أو سفليٌ: سماويٌ» أو أرضي . 
نعم ؛ لا بد من مراعاة الدليل والرفيق قبل الطريق» ويدخل في ذلك الأنبياء 
والمرسلون» وخلفاؤهمء فلا يجوز الأعراض عنهم كما لا يجوز الميل إل 


عساو 
00 
يَأْمْرَكُمَ أن تَنَخِدُوأ اللهكة وَاليبينَ ييا أيَأمرَكُم بِالْكْفْرٍ بَعَدَ إذ أدم 


1 0 ١ 
]8٠١ [ال عمران:‎ 


عي ص سر كت ا ا 


« # وقصَئ ريك أل لا بدك إلا إِيَّاه# [الإسراء :*77]. 


اه 16١/4‏ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري عل شرح الرسالة للإمام القتشيري 
فأعد النظر في هذا الكلام وادع لي بحسن الختام! ! 
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قوله : الزائدة ١‏ في المعاني : / 
4# اله ة لأحاد الأمة!! 


وقوله : هذه الكرامات لاحقة. . . إلخ. 

محصّله : 

* منع زيادتها اط ري ص ل ترات اضيا 
باعتبار موافقة مََنْ ظهرت على يده للنبي كَلِةٍ في أعماله وباقي متابعاته! 

وقوله : لم تظهر علئ مَنْ تابعه الكرامة : 

* أي لا تظهر عليه بهذا العنوان. 

أما الخارق بعنوان اخر فقد يقع . 

* فظهورها على الولي دليلٌ صدق النبي» وصحة معجزتهء فإنه تابعٌ له في 
الحق الذي أتى به . 

* فإكرامُ الله للولي يدل علئ أنه متبع للرسول بما أتى به . 

* فكراماتٌ الأولياء ترجع إلى ما عضد الله به الأنبياء من المعجزات الدالة 
علىئ صدقهم . كتبه محمد عن شرح الرسالة مختصراً وهو تأويل جيد وحسن 

وقوله : رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء . . . إلخ : 

* هذا أبو يزيد البسطامي سثئل عن هذه المسألة؟؟ 


03 0 ما حصلّ للأنبياء يمإ لضّلاة والسّعامكمثل زف فيه عسل ؛ ترش 
نه جار فتلك القطرة» مِثْلُ ما لجميع الأولياء! 

ك وذلك لأّنه غاية رتبة الولاية: أولَ مَعارج الصديقين ! 

* وغايةٌ معارج الصديقين» أولٌ قدم الأنبياء عَليمرااصّيرة السام . 


5 


سمي بج .وم لمعيه سوه كتير يو ماحد يمرا 5 
5 2-7-6 ع جم 0 


ل" 
أنوارع لارام 

قال الأستاذ القشيري ‏ صمّهَالله ‏ : 

هذه الكراماثٌ قد تكون إجابة دعوة . 

* وقد تكون إظهارَ طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر! ! 

4 أو حصول ماءٍ في وقت عطشء أو تسهيلٍ قطع مسافة في مدة 
قريبة! ! 

ٍ أو تخليصٍ من عدوء أو سماع خطاب من هاتف وغير ذلك 
من فنون الأفعال المناقضة للعادة. 

* تمال: واعلم أن كثيراً من المقدورات يُعلم اليومَ قطعاً أنها 
لا تجوز أن تقع كرامة للأولياء» وبالضرورة أو شبه الضرورة» يُعلم 
ذلك : ظ 

١ #*‏ فمنها حصول إنسان من غير أبوين . 

7 وقلبُ جماد بهيمة؛ وأفثال هذا كثير. 


ول 
فمن إجابة الدعوة قول يوسف بن الحسين : 
د جاء رجل إلئ ذي النون المصري». فشكا إليه ديناً عليه » 0 من 
سبعمائة دينار. . . ! 
+ كال فاحد دو الون حماء م ال رض ٠‏ فقال لكر جل 
خذها فإني أرجو أن يكون فيها قضاء دينك . . 
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7 ونه اك هه 0 3 
يه 2 ا 5 
نه ل - ل 
0 2 اوه 1 ت. ! 
اتشييانت: ا ٠‏ 


* قال يوسنفبٌ فقال لي الرجل : 

فجئثٌ بها إل صديق لى من أصحاب الجوهر»ء فدفعتها إليه!! 

2 قال 1 ليس هذا وفت بيعها 4 فإن صبرت علي وو أن أبيعها 
بالضعف!! 

* قال: فغبتٌُ عنه شهراً ثم عذثٌ إليهء فإذا هو قد باعها بألف وأربعمائة 
دينار . 

9 ود 

فذلك من باب استجابة الدعاء . واللّه اعاى ٠‏ 

[قول : 

* وفيه قلت الأعيان». وهو كثير فقد جرى على أيدي الاولياء: [وانظر 
ترجمة أبي.مسلم الخولاني من هذا الكتاب ص ؟7”57 تر العجب العجاب]. 


نمودج : 


جاءثه امرأة ثمّالت: 

إن ابني قد أخذه التمساح هذه الساعة» فرأئ خرقتها قال : فأتيتٌ للثيل 
فأخذتٌ التمساحء وشققتٌ جوقه» فأخرجتٌ ابنها صحيحاء فقالت: 

كنت إذا رأيئك سخرتث منك»: فاجعلني في حلٌ» فأنا تائبة إلى اذل 
00 


اه من الحاشية على الرسالة 


سد 


وانظر: ص 5 ١"اء‏ حديث عمر العظيم : «يااريّة الجبل» ٠‏ 
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قال القشيري: يحتمل الول أمرين : 
فر سل 
١‏ اصنكما : 
أن يكون فعيلاً مبالغة في الفاعل» كالعليم بمعنى العالم» والقدير 
تمعنى القادر. 
فيكون معناه: توالت طاعتة من غير تخلل معصية . . . ! 
* 7 العالىي: 
أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول». كقتيل بمعنى مقتول» وجريح 
ٍ وهو الذي يتولى الله بسكانمىتعاللل ‏ حفظه وحراسته على 
الإدامة والتوالى! 
مي - و و 
* فلا يَخْلقٌ له الخذلان الذي هو قدرة المعصية» ويدوم توفيقه 
الذي هو قدرة الطاعة . 
6 3 : 
كالالله تعالى : 
3 وهو ستول الصَلِحِيتَ 419 [الأعراف:195]. 
ع ا 0 باس يمد عط اي ا 0 اذلر سس كي ع ل عر 
# وَإِسْصَعِيلَ وإدرس وا الكفل حكل ين الصَيرِين (وي) وأدخلنلهم 


ف رحتنا إِنَّهُم م الكصلحيت 49 [الأنبياء : هم 85]. 
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أما العبد الصالح : 
* فينطلق على النبي والولي . 
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وف ار اشع : 

* أن النبي كَلكِةِ قال في عبد الله بن عمرَ إنه رجلٌ صالح والايات 
وال حادية مدن ما دكرئه كترة. 

وأما حد الصالح : 

فقال الإمام أبو إسحاق الز ججاج في كتابه معاني القران. 
وأبو إسحاق بن قرقول صاحبٌ مطالع الأأنوار : 

صر:١‏ دجما يَْرَمْهعمْضْفُواللَِتََا مرو الَْادٍ . 
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قوله: الولي: 
يُريد نفعنا الله به الولاية الخاصة» وإلآً فالمؤمنون ‏ جميعاً أولياءً الله 
تعالئ : « مدو ارح ءَامنويُخْ رجهم ين المت إل ألو ر» [البقرة : /761] 


والوليٌ : 

* يطلق على كل عبد تولئ أمرا. . 

فهو: الناصرٌء والعاضدٌء والحافظ » ومتولي عقد النكاح وغيره من الأفعال 
التي تتولى. . 

* وأصلٌ الولاية: المبالغة فى الفعل الحسن! ! 
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قال الإمام القشيري : 

١‏ فإن َيل :هل يكون الولي معصوماً أم لا؟ 
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اما أن يكون محفوظا فلا يْصرٌ على الذنوت» وإن حضلت له 
هفواتٌ فى أوقات. أو زلاتٌ». فلا يمتنع ذلك في وصفهم. 
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7 * فأطرق مَليَآً ثم رفع رأسّه قال : وكان أمرٌ اللّله قذرا مقدورا. 


شرك وَالتدْيقَك 
وما قيل في حق الأنبياء مما يخالف ظاهره ذلك نولم تعالى : 
« وعصئ ادم ريم فعويئ ]4 مؤول. 


* فَأوَّلَ عصئ : بخالف . وغوى: بتغير حاله عما كان عليه. . . 


والمعاصي من الأنبياء : 
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00 اه من الحاشية القشيرية 


ل 


8# 


عه 


1< 
هف 
الى 
4 


ل 


307779121771717 08ا7 :1 2761/11 /قلااالا و و سا 


حت ات ل ا ا ا ا يت 


9 
ابرع ا ريطن 


لظ 
د موق 
عل لشي 
* د ننس 
هي د 


00 
و 


1 


> مواقا جم كبر - جمدي ين 
3 
5 
2 
سٍِ 
جاده 17 
ل 


ده 53 


2 
<0 


1 
يك 


4 
38 


ا 
0 0 ا : 
1 د 


000 


ا 
#« 
3 5 كت 


يقي 


جع نو اين ذه ماو م برس يون رظي لمحيو أن ايك يل جد برت ند لتر كر ك1" جوش ل عور يد و1 ودرا كا [امقكاان 
و وم 
2 0 1 
قر 


32 
س2 


د 
4 
كر 


2*0 
13 2 3 


0 


3 
3 
0 


5# 


8 


4 


0 


22 عمططا !ل 77 جب 19ب 1/6 توتديت 71افتدب وناو تجوت تاج نبب الله :تيع ب بي 
9 يع الا 4 


يه 


طعي دترت ريطرنة وا اج 
عع وى ينيع 


مجحبو ل ا ل 0 
1 


بشرعه 


فالولى : 
و 2 0 ل 0ت 9 3 0 
2 يحفظ مما يجوز وقوعه. فإن وقع في ذنب. تاب منه سريعاء وحجئ 
آ 3 


ااه عنه! والنبي يمتنع أن يقع له ما يجوز وقوعه. 0ص 3 
* فَحِفْظ الولي مما ذكر جا ئرّء وإن وقع لهء وتاب منه كان ذلك من جملة ظ 


المحم نه انعا ك براسطة ليام الر جر تاريما رلا درك ذلك عن كن ولا لله 2 


0 
و 7 0 
تَعا ١‏ 2 
. ل ل 9« 3 عم 
5 
ا 


كوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا: 


+ 
58 
0 

3 


1 


5 2 3 
أى فلا يمكن تخْلفٌ ما قدره اللله على عبده؛ بل لا بد من وقوعه ولو كان 24 
ع - ”5 
من قَدَرَ عليه يلا من أوليائه ! 0 
2 0 0 , م 6 
فحينئذ فالفرق بينه وبين غيره من عوام الآمة. عدم إصراره على ما قدرَ عليه د 


يش 
ا 
3 << 
171 


0 
1 
0 52 
اليا 
آي 


و 


من المخالفات؛ بل يُوَفَقَ للتوبة» والرجوع سريعاء بخلاف غيره. . . ! : 
* فوقوع الذنب من الولى لا ينافى ولايته بأن يحفظه الله بالتوبة منها ة 
0 اه. 


أيما 


حم هر »+ د 

5 جل 
تود عير لاه 
وب عه بي 9 


0 0 5 و 
ل 
د تن ا 7 قن 5 
2-5 ا 0 


2 / 


ا 2 


© إى “ل تنبايه ٠‏ م 8 . 0 0 
ا 4 ا 5 57 0« و ابروا مي دتري 4 ا 2 0 5 
2 من را 0 27 6 ا ! ١‏ 5 0 ا 6 فار 2 8 ا 
4 5 0 0 7 5 


وري "م 5 ايده 


: ا 0 


وو 1 لومم ابي« ممه 


0 ا لامر يلو 


خهة 


ب - ل جح روي ةد و "هنا 


عليه 
م 


عورد اللاائر لا" كر “واه دم َه 3 
ا لسد لدشرج”م , 
ويك افيد ال 5 37 
33 و ا 3 
مم “ةيةه | كد م 


8 


1 


هذه » 


عن 


ل 


6 


احساسهة بحاله. 


| 


0 0م و 8 
3 ا نا 


١ عر‎ 


«٠ 


كان مصطلما عن شا 


مر 


- 


سر 


يام ص اي 


ا 5 


1 5388 


بط ل 


سه 5ل كله ل مق ٠-١‏ تيقد 


3 اب 5-355 
3 
يي ريده 


3 


هل يجوز 


ع 


أن يزار 


الوليُ خوف المكر 


؟ِ 


ا كل 7س يهطل عط# الو تلاوء ا 0 0 
نوضياة 532103 
له باويية 8 ع2 ا 
2 


5 5-8 ل ا 


عاو الدب يوم 


0 


* السلام عليك يا و 


مر 
ا 
يب 


2 


4 ولم 


رخهة 


أنه 


مك لكان ممكوة 


م 


ابه 


لسر 
*# لوآ 
ول لدبلا 


3 


بت 


ن واحدا د - 


- 


بستانا فيه أشجا 


5 
2 


كثير 


5 وغل كل هك 


0 


وهذ 


* ود 


لك فيما 
يا 


على الأكابر كان ال: 
تقدم علىئ جهة 


-_ 


الندرة 
رضىئ الله تمأ 


1 


لىعنة - 


عر 
١‏ 0( يب 


غير 
يقر 


دم 


٠ 
له‎ 


0 0 وا 


- "م ملاع يخود ر طرخ 0 م ل علي ل ا ال ان العا ا ال كس ع ا كوو 5ق إن « أو قر كج ار تو 7 ابر ج71 بعوطاادة بوانت انا قر 3“ حلش وك 3771 لا 1 1 * 


2 


الغالبُ 


قال القشيري ‏ عمهالله ‏ 
قيل: هل 


6 
ا ء 


٠ 


: 


خادع 


يسقط الخوف عن 


الأولاء 


؟ِ 


+ حير رك +كلتيرجة ١‏ غ. يد > تفقو ايت مف" حنج ا لقان اسه مرع ل لادعاتلك ‏ جقج 1 عض عدظ ممالا 1 قلسن ري 1 51 0 ل يا ا ا اا 


وي 7 7 لقث 525 2 


ا 2 


عد اه 2 


ا ل 


0 شٌّ يدام كد نواديية ا ندا 
م 5 ان 0 ا عي ا 1 0 
0 الك 


0 جا ايومر 
ره 1 


ش 


لينِتَرْكٌ ليقت 
قوله : يزايل : 

زيّله فتزيل» أي فرّقه فتفرق» ومنه قوله تها لم : « فريّلنا سم . 
المزايلة : المفارقة. يقال: زايله مزايلة وزيالاً. أي فارقه . 
والتزايل : التبا 
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قال الإمام القشيريٌ ‏ ركه مه الله نمال : 
* فابعقيل: ما الغالبُ على الولي في حال صحوه؟؟ 
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د الوب الصييجة >« أ ا جد وي 7 


قال الإمام القشيري : 

* واعلم أن من أجل الكرامات ‏ التي تكون للاولياء ‏ دوام 
التوفيق للطاعة» والعصمة من المعاصي والمخالفات . . . ! 

لت : 

* يدخل في التمكالقات نا لسن معضية: كاليكروه كراهة 
التنزيه» وكترك الشهوات الى تسب تركها. 


ل عو َو 
السَرَح وَالنعلىك 


قد مر معنا ترجمة الإمام القشيري ص .١4٠‏ وهي ترجمة رائعة . 


ورضي الله عن الإمام القشيري! ! 

* حيثُ جممٌ فأوعئ» وأعطئ فأوفئ» كي لا يغترّ مغترٌ بعمل قدّمه 
أو طاعة فعلهاء أو وظيفة قام بهاء أو ليل كابده. أو نهار أظمأه. وقلبه 
مشحون بالوساوس» مملوء بالأغيار والحقد والحسد قائم كل منهما على قدم 
وافق!! 

* فلم يدع صفةًٌ حميدةً ولا خصلّة مرضية إلا وذكرها. . . ! 

فهذه أخلاقٌ النبيين» وشمائلٌ الصديقين» الذين نالوا أعلئ مراتب الولاية 
قدرا وأرفعها درجة ومنزلة وفضلا. . .! 

* وإلاً فكيف يكون ولبَاً وهو مُعطلٌ لحق الله» هاضمٌ حقّ الناس؟ 

* وكيف يكون رانك والقسرة قد أخحذث بمجامع قلبه» فلم يمسح دمعة 
ملهوف» ولم يفف مسكيناء ولم يأخذ بيد محتاج؟ 

* :وكيف يكو ولياًء ‏ والحرث قائمة بينه :وبين عباد الله» .وحتُ الانتقام 
لا يزاوله» مع حقده العميق عليهم؟ 
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وكيف يكون وليّا والطممٌ لما في أيدي الناس ديدنة والجشع لا ينفك 
عنه ! ! ١‏ 

* وكيف يكون وليّاء ولسانه لا يتورع عن الطعن في أعراض المسلمين: 

فهذه الفوارق التي تبين حقائقٌ الرجال» والموازين التي توزن بها الأعمال. 

فهذه الصفاتٌ التي ذكرها الإمامٌ القتشيري» أفضل بكثير من المشيّ على 
الماءء أو الطير فى الهواء»ء أو طيى المسافات البعيدة» أو غيرهامن 
الخوارق....! 

فساله حان أن يهدينا رجاب إل سواء السيل. وان جلما الاق 
الصالحين . 

اه كتبه محمد 

قوله : وترك الشهوات . . . إلخ : 

أي وذلك لأن أجل الكرامة دوامٌ الاستقامة» بل الاستقامةٌ هي حقيقة 
الكرامة إذ غيرها قد يعقبها ندامة! ! 

والحاصل : 

* أن التحقيق فى معنى الولاية» أن يكون الول محفوظا من المخالفات» 
ومُيّسّراً للطاعات» مم استعمال الخوف والرجاء كل في وقتهء وعلى حسبه. . . ! 

* وأ كرامة يا تَرئ أعظمٌ من الاستقامة؟ علي أن الخارق للعادة» قد 
يكون لقصد قوة اليقين في ابتداء السير لربٌ العالمين علئ يد من تَخلّق بأكمل 


الأخلاى: وجار فصت الساف! 
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قال القشيري : 
ذا قبل : 

فير تحور روي 1 1ل جاكة وتاك 9 بالأيصار اليوم في 
الدنيا من جهة الكرامة؟ 

كلنا : 
الأقوئ أنه لا يجوز لحصول الإجماع عليه. . 

كال : 1 

* ولقد سمعتٌ الإمامَ أبا بكر بنَ فورك يحكي عن أبي الحسن 

الا شعرى -- صمَهَ الله _أنه "قال : 

* في ذلك قولين في كتاب الرؤية الكبير. . . ! 

كلنا : 

قد نقل جماعة الإجماع علئ أن رؤية الله تعالئ لا تحصل 
للأولياء في الدنيا لا لامتناعهاء وإلاً فهي ممكنة بالعقل عند أهل 


الحق . . . ! 
٠. 7 © ّ ٠ -.‏ 5 عاد ًَ 
وقل اختلف الصحاية ومن بعدهم في رؤّيه الى ا رنه 
سبحانه وتعالئ ليلة الاسراء! ! 


بن والمختار عند الاكتركن أو الكثيريين : أنه رأ وهو قول 
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وأما المواهبٌ : 

*# فجمع موهبة وهي بحام ليس بخارق للخادة” ولكنه قليل 
0 في العادة» يتميز به فص الناس.- ولا يختص ذلك الرلاءء 
بل يكون لهم ولغيرهم . 
0 * وأنا أذكر في هذا الباب جملاً من الكرامات والمواهب 
:5 التستحسةة راع ياواه عاط ... 
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كال الله تعالل : 
ٍّ يل ءءء 00 8 200000 
وملا نص عَلَكَ من أَباءِ الرسل ما مَ نكيت باوء وَأ دك [هود 17 ]. 
وكال الله تعالىل : 


7 


سا سا صر وه 7 
* أَوْلتِك لذن هدَى الله َديَمُدَهُمْ أَنْتَّدةْ» [الأنعام : 9]. 

أخبرنا شيخنا الشيخٌ الإمامٌ الصالحٌ القاضي أبو محمد 
عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام الصالح أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة قال : 

حدثنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي قال: 

2 حدثنا أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الآزدي وأبو بكر 
أحمد بن عبد الصمد الخزرجي وأبو نصر عبد العزيز بن عمر الرفاني! ! 
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كال : 

* حدثئنا أبو العئّاس محمد بِنْ أحمد بن محبوب المحبوبي! ! 

كال : 

* حدثنا الإمامٌ أبو عيسى الترمذي نال : 

* حدثنا عمر بِنْ حفص الشيباني. . . 

* حدثنا عبد الله بن وهب عن عَمْرو بن الحارث عن دراج عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيدٍ الخدري رضِيالله تام عنَّه - عن 

1 رسول اليكل كال: 
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أخبرنا شحنا أبو البقاء الحافظ مال: حدثنا أبو محمدء حدثنا 
أو بكرء جدثنا الخطيتٌ» خدثنا الحسن بن كمد البرارٌ .:. 
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5 و و : 9 1 و 
*# حدثنا محمد بن جعفر الادمى.» حدثنا محمد بن موسى 


كنال : أبغينيه أي أعطينيه وهاتي الجرّاب!! ! 
فدخل السوق فوقف على رجل يبيع الطعامً فوقف عليه سائل!! . 
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يا أبا مسلم من الدقيق الذي جئت به» فجعل يأكل ويبكي ''. 
قلت وما أنفسّ هذه الحكاية وأكثرَ فواتدها! ! 
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عع المشريات : 
* قوله :الجرّاب بفتح الجيم وكسرهاء لغتان الكسر أفصح . . . ! 
* قوله : الحوّارَى هو بضم الحاء المهملة وتشديد الواو وفتح 
الراء وتخفيف الياء وهو الأشهر. 
ع وقوله:الهوي. هو يكسر الواو. وتددالاء :2 ! 
وأما الهاء فتفتح وتضم لغتان: الفتح أفصح وأشهرء هو قطعة في 
* وقوله: خوانا هو بضم الخاءء وكسرها لغتان الكسر أفصح 
وأشهرء وهو عجمي معرب وجمعه أخونة وخون. 
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)١(‏ وهذه كرامة للشيخ ويُقال : إنه من قلب الأعيان. 
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# ايم وداج ك4 3 و لير لكا لطهت 
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كلم 
اي 
تعس و بحن املوبيع جاه عيوب" و تروف ةق لالس بمجوا جاو وياد بل تسج عت سيت زد 4 


وأما أبو مسلم صاحب هذه الكرامة : 
#"نا !عبد الله بن تون بك معلئة معلفومةة ,ثم واو اعلاوكحة 
مخففة» ثم باء موحدة ويمال : 
*# ابن ثوابف ويمال : ابن لوث ويمال :ابن عبد الله ويمال : ابن 
عوف!! 
3 ويممال :ابن يسلمّ ويمّال : اسمه يعقوب بِنْ عوف. والصحيح 
المشهور ما قدماء! 
* وهو من أهل اليمن سكن الشام بداريا بالقرية المعروفة بجانب 
دمسىق . . . 
*# وكان من كبار التابعين. وعبّادهم؛ وصالحيهم.ء وأهل 
الكرامات الظاهرات والأحوال السنية المتظاهرات! 
2 وكان قد رحل إلىْ رسول الله يَكِِيْدِ ليصحبه فتوفي النبئ كيل 
وهو في الطريق! 
فجاء ولقي أبا بكر الصديق وعمرٌ وغيرّهما من الصحابة. . 
2 بير ُُ ل سن مه 2 
مثركرامات ١مس‏ رضوالاه عنه . 
مشيه على الماء : 
* ومن نفائس كراماته ما رواه الإمامٌ أحمدٌ بِنْ حنبل فى كتاب 
الزهد له : 


خض 


2 م 


أن أبا مُسْلم الخولاني مر بدجلة وهي ترمي الخشبّ من برها 
ع الا 

* ثم التفت إلى أصحابه فمَال : 

4 هل تفقدون من متاعكم شيئاً فتدعون اللَّهَ عز وجل؟ 

ورواه من طريق آخر وفيه أنه وقف على دجلة». ثم حمد الله 
تعالئ وأثنئ عليه! 

* ثم ذكر الاءه وذكر سَيْرَ بني إسرائيل في البحرء ثم نهر دابته 
فانطلقت تخوض في دجلة وأتبعها الناسٌ حتَّى قطعها الناس . 

حديث الغراب له : 

* وبإسناد الإمام أحمد ‏ أيضاً ‏ أن أبا مسلم كان بأرض الروم 
فبعث الوالي سريف ررقت لهم وقتاً! ! ْ 

فأبطأوا عن الوقت. فاهتم أبو مسلم بإبطائهم» فبينما هو 
يتوضأ عل شط نهر وهو يُحدث نفْسّه في أمرهم! ! 

ا ل ل ار ل سيت 
بأمر السريّة؟فال: أجل . . 

فتمال: 

لاتهتم فإنهم قد غنموا وسيردُونَ عليكم يوم كذا في وقت كذا . 

قال له أبو مسلم : 

*# مَنْ أنتَ يرحمّك الله؟ فتال : 

* أنا مُفرّحٌ قلوب المؤمنين» فجاء القومٌ في الوقت الذي ذكر 
علئ ما ذكر. 


وخضن 


أبو مسلم والمائدة : 


وبإسناد أحمد أنَّ أبا مسلم كان جالساً مع أصحابه في أرض 
الروم يُحَدَتهِم! ! 


فَمَالوًا: 


يا أبا مسلم قد اشتهينا اللحمّء فلو دعوت الله تعالئ فرزقنافقال: 
3 * اللَّهم قد سمعتٌ قولّهم وأنتَ ‏ على ما سألوا ‏ قادرٌ! ! 
ا 4 فما كان إلا أن سمعوا صياح العسكرء فإذا بظبي قد أقبل حتَّى 
| مر بأصحاب أبي مسلم فوثبوا عليه فأخذوه. 

اوملسي 

ف تإساد اجمد أن الال تسطرا على عيذ مار ادم 
يستسقي بهمء قلما وَصلُوا إلى المصائ قال معارب بي مسلم: 

* قد ترئ ما حلّ بالناس فادعٌ اللَّلهَ تعالى تقال : 
5 © أفمل علي بعضب"'' شرط» فقام وعليه برنس فكشف 
2 البرنس عن رأسه ثم رفع يديه ثم “فال : 

* اللّهم إِنَّ منك تستمطرٌ» وقد جكتٌ إليك بذنوبي فلا تخيبني!! 

فما انصرفوا حنّى سُقوافقال أبو مسلم : 

الل إن معارية انام مقا شيلةء فإن كان ل عندك 0ه 
فاقبضني إليك! ! 


)0010( هي ناقة عضباء ء مشقوقة لذن وهي أيضا ‏ لقب ناقة الرسول عليه الضياة 
والسّاك » ولكنها لم تكن م: متتقرفة الآذن. 
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إن الا ود قش العسى الكذاب لماادع, ,السو بالبحة 
فلما جاءء تاك : اتشهد أنى رسيول الله 
35 : / 
تاك : اتشهد ان محمدا رسرل'ان؟ 
* تال : نعم . 
فردد ذلك عليه! ! 
فأمر بنار عظيمة فأجّجت. فأْلْقَىْ فيها أبا مسلم فلم تضرّه. 
بن فقيل : 
أثقه'عنك وإلاً افيد عليك من تيعلف . 
2 فأمره بالرحيل . . . ! 
أبو مسلم وعمر: 


2 ا أبو مسلم المدينة وقل توفي رسول الله يَكلهِ واستّخلفَ 
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5 فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد فقام يصلّي إلئ سارية 
من سواري المسجد فبصر به عمر فقام إليه ! 

فقال: من الرجل؟ 

د قال :منْ أهل اليمن! 

تال: فلعلك الذي حرقه الكذاب بالنار؟ 

* “فال : ذلك عبد الله بِنّْ ثوب ! 

كال : نشدتك الذَّله أنت هو؟ 

7 كال : اللَّهُم نعم . 

ظ فاعتنقه ثم بكئ» ثم ذهب به حتّى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر 

5 ثتقال: 
3 * الحمذ لله الذي لم يمتني» حتّى أرانيّ في أمة محمد يل مَنْ 
3 ِل به كما فعل بإبراهيمَ عله اوور والسّم خليلٍ الرحمن. . . ! 
0 هذا من أجل الكرامات» وض !ا لجوال الاغرات ! 
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1١ 

مك قوله: لا أسمع 

ع 0 2 ا 5 
لي 5 2 ٠.‏ 


1 يحتمل وجهين : 

! 0 احدهما مفاء: افيا‎ ١# 

+ _ والثاني: أنه علىئ ظاهره وأن الله تعالئ سد مَسامعه عن 
هذا الباطل الشديد الفحش!! 

+ ركد انر عض الانمة على الاحتال الارل:. والتسييال 
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لل دس القِكَوْع والشتذقك 

أوسا لحولا فنك : 

هو سيد التايقين » وراهد العصر عبد الله بن ثرت الداراني ! 

* أسلم في أيام النبي 5 » وقدمَ من اليمن إلى المدينة في خلافة 
الصذيق» وحذث عن الصحابة . 

* وكان منْ خبره في اليمن أن فيضن عليه الاسوة العدى مدع النبوة» 
وكان ينكر عليه! 


* فألقاه في النار فلم تضرًّه». ونجاه الله كما نججى الخليل إبراهيمٌ 
عليه السّلام . 


قال عنه كعب : 

هذا حكيم هذه الأمّة! 

وقال حميد الطويل : 

* جاز أبو مسلم بجيوش المسلمين فوق نهر دجلة لقتال الروم! 

* وكان مجاب الدعوة إذا استسقئ سُقي ! 

*# مات شهيدا بأرض الروم سنة اثنتين وستين» وقبره بداريا . 

مصادرٌ الترجمة : 

1 طبقات ابن سعد الا كك التاريخ الكبير للبخاري هلمم 
حل الأولياء : 737/7 سير أعلام النبلاء: 7/15. 

وقولع : أبغينيه : 

يمال : 

* بَعَىئْ ضالته» يبغيها بُغاءء أي طلبهاء وبغى له وأبغاه الشيء طلبه له! ! 

كال النّه تعا لا : 

© فل غير َه أبتى ربا وهو رب هل سَىْ و » [الأنعام: 1584]. 
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1 كال الله بعالى : 
27 ف ذَلِكَُمَا شَا تبغ فَأريَدَاعَلَءَانَارماقصَصًا 49 [الكهف : 74]. 5 
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* والذي حملني على كتب هذه الكلمة اختلافٌ الطبعات اللاتي قابلتها 2 
على طبعتنا هذه فيها. . . اه محمد 

وتان الومسّام رضى الله 5 لال شنه -. 

* علئ جانب عظيم كبير من العبادة. . 

* حتّى لو قيل له 


لماا ستطاع أن يزيد في عمله شيئا . 
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كان وقت الوضوء قام من سريره»؛ حنَّى يذهب فيتوضاًء فإذا عاد إلى 
سريره عاد إليه الفالج . والنّه أعام . 
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عبد الواحد بن زيد : 
هو المحدّث الزاهدٌ القدوة شيخ العْبّاد أبو عُبَيْدةَ البصري . 

قال مسمع بن عاصم : ٍ ' 

*# شهدت عبد الواحد يعظ» فمات فى المجلس أربعة. . . ' 
وعن محمد بن عبد الله الخزاعي كال< 

صلَّى عبدٌ الواحد بِنْ زيد الصبحّ بوضوء العتمة أربعين سنة . 

توفى بعد سنة خمسين ومائة . 

مصادر الترجمة : 

* التاريخ الكبير: 2.57/5 حلية الأولياء: 188/5» تاريخ الإسلام: 
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وروينا بإسنادنا السابق للقشيري حمداللّه “فال :سمعت 
* سمعت أبا نصر السراج يقَولٍ : 

دخلنا تسْترَ فرأينا في قصر سهل بن عبد الله رعمة اللك ‏ بيتا 
* فسألنا النامى عن ذلك؟ 


كان السباع تجيء إلىئْ سهلء» فكان يُدخلها هذا البيتَ. 
ويضيفها ويطعمها اللحمّ ثم يخليها. . . ! 

قال أبو نصر : 

* ورأيت أهلّ نستر كلّهم متفقين علئ هذا وهم الجمعٌ الكثير . 
2356 8 


باع 


والثعليى 
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3 هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع 
التستري الصالح! 
*# وكان صاحب كرامات» ولقي الشيخ ذا النون المصري بمكة . 
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ع وخي 2 “فاج مب 


- وكان له اجتهادٌ وافرء ورياضة عظيمة . 


ة ولديكة :03 ربز اف رنوت 14252 عواللة 
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* نشأ سهلٌ من نعومة أظفاره نشأة صالحة . 


ا فى بت خالة محمد بن يوار الى كان إقاما من أئمه التفرك 


والصلاح والزهد ‏ تربية إسلامية عالية. . . 


قال سهل : 
* كنت وأنا ابن ثلاث سنينَء أقومٌ في الليل فأنظر إلئْ صلاة خالي 


يا سهلٌ ألا تذكرٌ الله الذي خلقك فسواك فعدلك؟ 
فيلت + 

* وكيف أذكدّه؟ 

كال: 

قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاتٌ مرات : 
* الله ناظري » 

* الله شاهدي! 

قلت ذلك ليالي ثم أعلمته ! 

نمال : 

قل في كل ليلة سبع مرات! 

فَقَلْتَ ذلك ليالي ثم أعلمته ! 


ان 
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قمّال: 

* قل في كل ليلة إحدى عشر مرة . 
فقلته. فوقع في قلبي حلاوثه . 
فلما كان بعد سنة قال لي خالي : 


* يا سهل احفظ ما علمت وم عليه إلى أن تدخل القبر» فإنه ينفعك في 


الذنيا والأخرة!! 


قال سهل : 

* فلم أزل علىئ ذلك سنتين فوجدتٌ حلاوة في سري! ! 

ثم قال لي خالي يوماً: 

1# مر كان نايف وناطر ا إلية و شاهده ابعض؟ 

إياك والمعصية! ! 

أقول : 

وقد شرحت سيرته الحميدة وذكره العطر في كتابي «الحب لخالد» ط “ا 


ص 87 . 


وتسْتر: كجندب هو أول سور وضع بعد الطوفان . 
لطر القادو الشخط 
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* وبه إلى القشيري كال : سمعت أحمد بنّ محمد اليمني يقول : 
سمعتٌ عبد الله بنَ علي الصوفي يقول: سمعتٌ حمزة بن عبد الله 
العلوي يمول : 

لدت ع ا الح امار ل ل لد شال درمت 
اعتقدثٌ في نفسي أن أُسَلّم عليه وأخرج» ولا آكلّ عنده طعاماً! 

فلما حر جك من عنذ: ومشيث ندراء وإذا به أن خلفى وقد 
حمل طبقا عليه طعامٌ وال : 

* يا فتى كل هذا فقد خرجتَ الساعة من اعتقادك. 

كال :وأبو الخير هذا مشهور بالكرامات . 
انار 0 

حُكي عن إبراهيمَ الرقي تال : قصدئه مسلّماً عليه فصلّئ صلاة 
المغرب فلم يقرأ الفاتحة مستوياًء فقلت في نفسي : 

ضاعتٌ سَفرتي ! 

* فلما سلَّمتُ خرجتٌ للطهارة فقصدني السبعٌ فعدثٌ 
وقلت : 
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فخرج وصاح على الأسد ويّال: 

* ألم أقل لك لا تتعرض لضيفاني؟ 
* فتنحئ وتطهرث . 

فلمًا رجعتٌ كال: 


اشتغلة: بتقويم الظواهر فخفتم الأسنت واشتغلنا بتمويم 
القلوب فخافنا الاسد. 


*# قديتوهم من يتشبه بالفقهاءء ولافقة عنده أن صلاة 
أبي الخير هذه كانت فاسدة لقوله لم يقرأ الفاتحة مستويا! ! 

وهذه جهالة وغباوة ممن يتوهم ذلك وجسارة منه إل إرسال 
الظنون في أولياء الرحمن . 

* فليحذر العاقل من التعرض لشيءٍ من ذلك؛ بل حقه إذا 
ا سكب السسهاة. رلطاسي المسسيات أن ليسي كن 
0 

* وكلٌ شيءٍ رأيته من هذا النوع مما يَتوهمُ مَنْ لا تحقيقٌ عنده 


يو مع 


أنه مخالفٌ ليس بمخالف؛ بل يجب تأويل أفعال أولياء الله تعالئ. . 
0 
هل ١‏ الرُول دلا تفسد الصلاة بالاتفاق! 
# ؟ - التانى: أنه مغلوبٌ على ذلك بخلل في لسانه» فتصح 
فاده الاتفان . 
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* ” ب الثالث: أنه لو لم يكن له عذرء فقراءة الفاتحة ليست 
بمتعينة عند أبي حنيفة» وطائفة من العلماءء ولا يلزم هذا الوليّ أ 
يتقيدٌ بمذهب مَنْ أوجبها . 


ع يي 6 9 0 ) 2 
ورأيته بخط الشيخ _رحي الله تعاليعنه _ 


0 0 5 
الشْرَح وَاللعي وك 


و رسن : 

2 هو حماد صاحبت الأحوال والكرامات». العابد الأقطع. كان ريا 

# صحب أبا عبد الله بنّ الجلاء» وسكن جبل لبئان مدة! ! 

* كان كبيرَ الشأن» له كراماتٌ وفراسة حادة. . . ! 

توفي سنة سبع وأربعين وثلاث مائة! ! 

مصادر الترجمة : 

* طيقات الفيوفية ‏ ولام خلية الأولياء :0/7/1 الرضالة القشيرية: 
5 طقات الشغرا م ال 115 
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امول : 

فالوليٌ لا يكون وليّاً إلا بدقة المتابعة» وملازمة السنة» والعزوفٍ عن 
المخالفة مع العلم الصحيح الموافق لمصدر صحيح! 

* فمقَامٌُ الولاية لا ينال عن غير هذا! 

سارك مسَتقسا تائمو الشهل تعر يكم عن سبو" َلك 
0 به لمكم تَنّفُونَ 4 [الأنعام :“اه .]١‏ 
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نعم ؟ عاك اللائقة من الأولياءء هم على قلة وندر. قد غلب عليهم 

فخرجوا في بعض الآمور من قيود العلم والشرع . . 

* فمثل هؤلاء لا نأخذ منهم. ولا نقرهم على خطئهم. أو نجاريهم على 

* وإلاّ تعطلت الأحكامٌ وتقدم لها الدخلاء» واختلط الحابل بالنابل؛ 
والصادق بغير الصادق . . 

2 إن هؤلاء المجاذيت» نجلهم ونكرمهم» مع البعد عنهم ء وعدم طلب 

1 
الدعا منهم ! 

* ونتكر عليهم ما هو مخالفٌ للشرع!! 

ا من أشياخنا جزاهم الله عنّا خيراء وإلاّ ضاع الإنسان. 
وضلّ الطريق وتاه. 

* فإمامنا النووي ‏ ضِى اللّه تعالىعنه ‏ ما حملني علئ خدمة كتابه هذا 
وغيره إلا حبى إياه» دي لمكانه المتفيه لذّنه الاطرة اليه والتدوة 
* فهو أحرص الناس على ملازمة الإتباع» والخوف من الابتداع! ! 

و «الاستقافة را من آلف اكراقة) ولا سيما وحن فى رمن طهنتث فئة 
البصائرء وعميت القلوبُ» وغلب فيه الإنكارٌ والجحود على ما لا يحتاج إلى 
تأويل» فكيف بما يحتاج إلى تأويل! ! 
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القاضي أبو عبد الله المحاملي عشرة الاف رجل . 


0 
3 


شرج الوك 

القاضى أبويعَيّرالله الحامليٌ : 

# هو الإمام العلامة المحدثٌ الثقة مُسندٌ الوقت أبو عبد الله الحسين بن 
إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي! ! 

* ؤُلد سنة خمس وثلاثين ومائتين» وطلب العلمّ حتَّى صار مسند أهلٍ 
العراق» وتصدّر للافادة والفتيا سيّين سنة! ! 


# سمع من أبي خذافة السهمي صاحب مالك». ومن عَمْرو بن علي 
الفلاس» وحدّث عنه دَعْلَجٌ بنْ أحمدّ» والطبراني» والدارقطني وخلق!! 

قال عنه الخطيب : 

* كان فاضلا ديّناًء ولي قضاءً الكوفة ستين سنة. . . ! 

وقال الداوودي: 

* كان يحضر مجلس المحاملي عشرة الاف رجل: توفي سبنة اثلا نين 
وكلذتمائة. 

مصادر ترجمته : 
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1 0 7 2 1 
الشام مثله. توفي في جمادى الاخرة سنة سبعين وستمائة عن بضع وستين 
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وكتاب المهذب : 

أ المنقوا من المخطأ . والتهذيت: كالعفة!! 

ورجل مهذب. أي مُطهْرٌ الأخلاق. نقئّ من العيوب . 
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0 أي الرجال الذي هو طاهرٌ نقئٌ لا عيبَ فيه فإنك لا تجده ولا سيّما في 
مثل هذه الأيام . . . ! 

وكتاب المهذب : 

* هو للإمام الزاهد الموفق أبي إسحاقٌ إبراهيمٌ بن علي بن يوسفّ 
الفيروزابادي الشيرازي . . . ! 

* كتات عظيم قد جمع مؤلفه: العبادات والمعاملات بمجلدين على 
مذهب الإمام الشافعي. . . ! 

* فأكثرَ فيهما من المسائل المفيدة والأحكام المنيفة! 

فهو مرجع من مراجع كتب الشافعية المتفق على فضله. . . ! 

* وقد علق على كتاب المهذب وشرحه شرحاً لطيفاً العلامة محمد بن 
أحمد بن بطال الركبي ركمَة الله تَعَال ‏ الذي هو من أفذاذ العلماء. . . ! 
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ثمال: 

بعد الوضع في القبرء ‏ لحمة الله وإياي ووالدينا 
ومشايخحنا ومَنْ نفعنا من أصحابنا ومن أسأنا إليه وسائرٌ المسلمين 
0 

سمعت صاحينًا الشيخ الإمامَّ الزاهد الورعَ العارف 

شمس الدين يوم مَ الثلاثاء» الحادي والعشرين» من جمادى الأول » سنة 
إحدى وستين وستمائة» بالخانقاه الشميصاتية بدمسْو مشقصما ها اليه تعالى 


يمول : 

*# جرى من أيام يعني قليلة كلامٌ بينَ شيخين إمامين من أصحابنا 
فى شهود ما عيّنهها لى" لا اوثر أنا ذكرهما »: 

كال : 

وجرئ بينهما مباحثة في أن القران في المصاحف والصدور 
لا علىْ سبيل الحلول» كما قاله أصحابناء وإن نفس الحبر المكتوب 
ليس هو الكلام القديم؛؟ بل دال عليه! ! 
* ثم إنهما طلبا الإرشاد من إمام درم لطراما 5 ف 


فنظراه ثم انصر فنا . 
* فرأيت في تلك الليلة كأن بحرا في وَسْطه شيء؛ وذلك الشيء 


وجميع علماء المسلمين يُحيطون به» ينظرون إلى ذلك الشيء 


شاخصون إليه» لا يدرون ما هو ولا يدركونه! ! 


م 


مال : ورأيت إمام الحرمين دخل بين الناس وشمر ثوبه» ودخل 
في ذلك البحر نحو خمسة عشرّ ذراعاء ثم لم يقدر على مجاوزته! ! 

3 فوقف هناك كما هو وسائر العلماء كما هم يحيطون بالبحر. 
ناظرون إلى ذلك الشىء! ! 

قال: ووراء العلماء خلق كثير ممن كان يشتغل بعلوم الاوائل 
/ 5 : ٍ : 

ومن كان يشتغل بالخلاف ممن ينسبون إلى قلة الدين» وترك 
الصلاة. وسوء الاعتقاد وهم مَنْ أعرفهم ! 

2 فرأيتهم كلهم وراء الناس. وهناك كلاب تبول على جميعهم! 

وعَيّنَ لي منهم إنسانٌ. أعرفه أنا ممن كان فنه الخلاف ! 

2 حسب ونسب إلى قلة الدين» داوترانا هيه 0" 

2 ل 0 ذا العامة والسلطات »ء والفصل 
دإطمتنان الرووض الجن ء أدع خسم العا فق لناء ولالريناء ومسا يخناء 
دا كان وسكت : وال سامت حدر أن . 


الشك وَالتَرْيقك 
قوله : بعد الوضع في القبر: 
أي وبعد انصراف الناس عن قبره كما سمعتُ من بعض من أثق به من 
مشايخيء. فتعود إليه الروح لسؤال الملائكة له. نسأله تعالى السداد 
والثبات. أه 


0 


والخانقاه الشميصاتية : 

* تقع هذه المدرسة قرب جامع الأموي في الجانب الشمالي منه. . . ! 

هي مدرسة أثرية قديمة» كبيرة المساحة» واسعة الأرجاء» كثيرة المرافىء 
والمنافع والغرف! ! 

ضالحة لآن تكرن أزعرا ثاناء ولكن .ويا للآسفك قد مر:عليها من كانث 
فى عداد الأموات فأصبحت مغلقة لا تزار إلآ فى مناسبات كالمتاحف الأثرية! ! 

* فكانت اليد الطولى في إخراجها من العدم للشيخ علي الدقر بإيحاء من 
يح الشج دالت الخسى!! 

* فانتزعت من الأوقاف» وأدخل فيها الطلابُ» وتخرج منها العلماء: من 
قضاة» ومفاتى» واكم وخطباء. فأثمرت بإذن ربهاء وأينئعت) واتت أكلها!! 

* ولم تزل الآن في يد الشيخ عبد الغني الدقر ابن المرحوم الشيخ علي. 
فهو قائم بمهمتها والاشراف عليها وسميت بمدرسة الغراء! ! 

* تضم ما يزيد على أربعماثة طالب كما ذكر لي الخ العزيز الشيخ محمد 
عوض. فالله أسألٌ أن يحفظها وسائر المعاهد الاسلامية من عَبِث العابثين» وأيدي 
للد ا ا 1 
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وله شروح كثيرة» وللنووي: تصحيح التنبيه ويسمى: العمدة في تصحيح 
التفّيه. ولعز الذّين بن جماعة مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه. طبع الميمنية 
8ه في 11١‏ صء وبعالم الكتب ببيروت مؤخرا. 

معجم المطبوعات العربية: ؟0/5111/1/7١١.‏ 

وشرح التنبيه للشيرازي اسمه : «غنية الفقيه) . 

المؤلف: شرف الدين أحمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الإربلي 
ت ؟757"ه مخطوط فى الظاهرية بدمشق . 


بنذ نا ين 


7 50 
نفس ليام الغزاي 


سمعت شيحّنا البتليسي حفظه اللَّاهُ مرات يقَولٍ : 

1 5 كك الغزالي 1ك ااه التي صنفها 
ووزعت على عمره. . . ! 

5 فخصت كل يوم أربع كراريس . . . ! 


ل ار 
و دوك 


ا 


١كول:‏ 
ٍ هذه كرامة للامام الغزالي وهي تعتبر من طي الزمان . 0 
فإنَ الله تعالى يبارك في الزمن القليل مع الإنتاج الكثير. . . ! 
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ومن المشهورين بكثرة التصنيف : 

! . . . إمامنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي‎ ١ 

* ,”ل والإمام أبو الحسن الأشعري. . . 

اله تعالا عنهها ‏ . . . ! 

"3 ل وقد عدد الإمام أبو بكر البيهقي ميمَهَالنّه تغالئات ‏ 
مصنفات الشافعي . . . ! 

* وعدّد الإمامٌّ حافظ الشام؛ بل حافظ الدنيا أبو القاسم 
المعروف بابن عساكر ‏ رضْوالله نه في كتابه تبيينَ كذب المُمترِي 
فيما 3 إلى الإمام أبي الحسن الأشيرى: توا ك7 الأشعري أنها 
نحرٌ ثلاثمائة تصنيف . اه. 


مس كي 2 


الشرج والتعليوك 


الأمام الشافعى : 
د هو الإمام العظيم. عالم العصرء ناصرٌ الحديث» الل محمد بن 
الوق بن العاس القركى المطل, ,الشافنى المي ١|‏ 


ولد بغزة سنة 2١6٠١‏ ومات أبوه إدريسسٌ شابا! ! 


(0) تصانيف مفعول به لعدّدَ. 
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وأقبل على الرمي حتَّى فاق فيه الأأقران! ! 

* ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك! ! 

ثم حب إليه الفقه فساد أهل زمانه! ! 

* أخذ العلمَ بمكة عن مسلم بن خالد الزَّنجي مفتي مكة» وسفيان بن عيينة 
وفضيلٌ بن عياض . . . ! 

* وارتحل وهو ابن نيّف وعشرين سنة إلى المدينة فحمل عن مالك 
«الموطأ» عَرَضه من حفظه. . . ! 

* وسافر إلى اليمن وبغداد ومصرء وصئف التصانيف». ودوّن العلمء 
وصنف في أصول الفقه وفروعه» توفي سنة 5 3١‏ . 
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مصادر الترجمة : 

* التاريخ الكبير للبخازي: 47/١‏ حلية الأولياء: :5/9 مشاقب 
الشافعي للبيهقي . 

وأبو الحسن الأشعري : 

4 هو علي بن إسماعيلَ بن أبي بشر واسمّه: إسحاق بن سالم بن 
إسماعيلٌ بن عبد الله بن موسى بن بلال ابن أبي بردة ابن صاحب رسول الله كَكلة 
مرح ا شري عا ب 10 

* ولد الشيخ أبو الحسن سنة ستين ومائتين؛ وكان أولا أخذ عن أبي علي 
الجبائي وتبعه في الاعتزال! ! 

* ثم ترك هذا المذهب على إثر رؤية رأى فيها رسول الله كلِِ. . . ! 

* وهو بصري من قوم أبي موسى وأولاده من الذين أوتوا العلم» ورزقوا الفهم . 

انظر: طبقات الشافعية: ؟"/ 71506 . 
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0 سمعت شيحّنا وسيدنا الإمامَ الجليلَ» والسيدّ النبيلَ» الحافظٌ 


:5 المحقق» والمقتيبسّ المدقق» الشابط المتقن» والمشِفقٌ المحسنء 
5 الورع الزاهد. والمجتهد العابد: 


8 * بقية الحفاظ المفتي شيخ الأئمة والمحدثين». ضياءً الدين 
1 أبا إسحاق» إبراهيمَ بنَ عيسى المرادي يقول في يوم الأرييء السابع من 
1 شوال ثمان #يسينَ وستمائة بالمدرسة البادرائئة بدمشق: حماها اللّه 
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